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بيروت - حارة حريك ‏ شارع المقداد 
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اناعم 


الجد لله الذي جعل للعاشقين بأحكام الغرام رضا وحبب إلبهم الموت في 
حب من يهوونه فلا تكن يا فى بالعدل معترضا فم فبهم من عاشى ومحب 
صادقى : 

رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا فسام صبراً فاعيا نبله فقضا 

( أحمده ) من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى وشببيذكر محبوبه ان 
كان تهاميا في حجازا وشاميا في نوى : 

طور ايمان اذا لاقبت ذايمن وان لقبست معديا فعد ناني 

وأسشبد ان لا إله إلا الله وده لا ششريك له امد المجبد شهادةمن أصبح موته 
لمعده أقرب من حمل الوريد وقال لعاذ له لقد عامت ما لنا في بناتك من حق 

وأسبد ان حمدأً عمده ورسوله شبادة من أخلص ف موالاته وتبرأ من الآثم 
حين تولى عنه محبوبه يخاتم ربه وبراءته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
يحسهم ويحصونه ويقفون عند ما أمره ولا يتعدونه مأ در شارئ: وهام عاسشق . 


سس[ لس 


( أما بعد ) فان كتابنا هذا كا قبل . 

كانه سيزى قيار سن تسل اقوس ونان يول الفنن كل تلدب 
مقاطعيه مثل المواصمل / تزل « تشبب فيه بالرباب وزينب فهم ما هم تعرفهم 
بسيام قد تر كبم الهوى كبشم عقال المتظر وأصبحوا من علة الجوى على قسمين 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر فهم مأ بين قتيل وشببد وشقي وسعبد 
على اختلاف طبقاتهم وأشكاهم وتباين مراتبهم وأحوالهم وغير ذلك مما تصبح 
به اوراقه يانعة الثمر وتمسي به صفحاته في كل ناحمة من وجبها قمر فاذا نظرت 
الى الوجود بأسره * شاهدت كل الكائنات ملاحاً على ان جماعة من العصريين 
غلبوا من تقدم بالتأليف في هذا الباب ول يفرق غالبهم في التشبيب بين زينب 
والرياب : 

وكل يدعى وصلا بليلى ولملى لا تقر لهم بذا كا 


فريم كتابنا هذا بذكر العامرية مغمور وهو بالنسبة الى ما الفه الشباب 
الدعوى اذا قالت حذام مؤلف طوق الخامة بالنسمة الى ححاته حل وصاحب 
منازل الاحماب من عرف الحل فسأت دون المنزل ٠‏ 
وعدرت طفك فى الجفاء يسري قتصبح دوتئا يمراحل 
( آخر ) 
فنادارها بالخنف ان مزارها قريب ولكن دونذلك أهوال 
معنى ليس في العنب وأحسن ما في الطاوس الذنب فدع كل صوت بعد صوقى 
فأنني انا الصائح المحكي والآخر الصدا فك ترك الاول للآخر ولا اعتبار بقول 
الشاعر : 
كم منزل في الارض بالفة الفق وحنينه أبداً لاول متزل 


لاج سم 


فقد سقط فى يديه وقبل في الرد عليه : 


أفخر بآخر من كلفت بحيه 
لا خبير في الحبيب الأول 


أتشك 2 ان النسي مدا ساد البرية وهو آخر مرسل 
وجاك الجن حصي ره كل حيري قرله القدم ٠.‏ 


كذب الذين تحدثوا عن الهو لا شك فيه للحسس الأول 
ب الدين عن افضوىق * 0 
مالى احن إلى خراب مقفر درست معالمه كأن م يوهل 


فقال حبيب حين بلغه قؤل ديك الجن المذ كور : 
كذب الذين تخرصوا في قولحم 2 ها الحب إلا للحبيب المقبل 
أفطيب في الطعم ما قد ذقته من مأ كل أو طعم ما لم يو كل 
أرغب عن الحب القديم الأول وعلمك بالمستأنف المستقمل 
نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى ١‏ كبوى جديد أو كوصلمقبل 
وقال أبو الدرق وسلك بدشنها جادة الانصاف وبقوله يحب الاع_تراف لانه 
أحسن ف المقال حمث قال : 

زادوا على المعنى فكل حسنر والحق فيه مقالة لم يحبل 

الحب للامحبوب ساعة وصله ما 55 قمه لآخر ولأول 
تحملت على مصنفه فواعجيا من قلي المتحمل ؤلكن قصدت التنبيه على انحسن 
حزب با لد.هم فرحون ول بزل كتابنا هذا في مسوداته منذ حجح وبيوته من 


يحورها في لج لا أببح ما فيه من منازل الأحباب لساكن ولا أمكن عاشقاً ٠ن‏ 


سد م سس 


المررو بتلك الأما كن : 


أغار إذا آنست في المي أنة حذاراً وخوفاً ان تككون لحمه 


حتى برز لطلبه المرسوم الششريف الملككي الناصري أدام الله نشسر اعلامه ولا 
أخلى كنانة من سهامه ما نفذت مراسم سهام المقل وتثني قوام الحبيب الذي 
طاب به الزمان واعتدلفمادرت الى ميزه وسبك إبريزه حسب المر سوم والمعدن 
الشزيف من غير تسويف ولا تكليف وغ أبح زهر منثوره لغير حضرته الشريفة 
من الانام لآنه كان يقال كل ما يصلح لامولى على العسد حرام لا جرم انه جاء 
بنظره السعمد نزهة للنظر وقال الواقف على عتبة بابه أن السعادة لتلحظ الحجر 
فبو للسلطان وستّان والعاشى سلوان ولامحب الصادق جبدب موافى وللمبحور 
نجوة وللنديم قبوة وللنامي تذكرة وللاعمى تمصرة وللشاعر المجمد بدت القصد 
وللاديب الماهر مثل سائر وللمحدث قصص وللحاسد غصص وللفقمه تنممه 


تمأدره بالمدر هنه بوادره 
ففيه له في. كل يوم وليلة 
وليفيه نظم انتضوعناسره 


وتحاو له عند اأرور ذوادره 
عصنيت ملم أو ندم يسأمره 
ففي طبه حلوالكلامونادره 


ولى فبهمنثورغدا في مقامه وعرف سناه مشر قالروصعاطره 
ولىفمه من سحرالسانر مائل إذا ما جفانىأحورالطر فسا ٠ه‏ 


ولىف.ه اسرارالحروفلانه 
فنور دمعي مثل ذظم سطوره 
تمد مداد الدمع اقلام هديه 
خدمت بديوا نالصمابة عاملا 
فلولا الهوى ماماتمثليعاشق 
وفيغزليذ كرالغزال ومربع 
أنزهه عنوصف خدرعنيزة 
تحر قواقيه معال غدابها 


ينقطه دمعي فتبدو سرائره 
خدو دي إذاماخط قمبادفاتر : 
قدمعي حبري والسواد محايره 
فباشر ةدلىهن سباتيناظره 
ولا عمرت بالعامري مقابره 


تطار حتى فمه الحديث جآ دره 


ومتزل قفر سر نعنه اباعره 


م " مس 


يشيب بها فود الوليد لانه 
ولست أرى يومأبدارة جلجل 
إدا ما نسيذ كر حسمب ومازل 
احاور 2 مفح المقطم حبر ه 
فمأ طمفمن اهواءطرقإنغفا 
وحققك لو سايرته بعض لملة 
عتلك الشوى الشديد لطرفه 
ويا ثمه طيف من خمالكطارق 
وبي من يحجالغصن رمحقوامها 
إذاقبلت في الحلى والطيب قيلي 
وانرمتمنباوهي عضو التفاتة 
أببرد ما القاو من جره همحرها 


تحصذت في حصن الحوى مزعو اذلىي 


ولوام يك نأعمى المصيرة عادْلي 
يشمههاأ بالفصن والفصن عندها 
مليك يبز الرمح أعطاف قدّه 
مليك تريه قبل ما صارهو كان 
مليك أرى من حوله كل عام 
مليك له في كل يورم وليلة 
ملك أسود الغاب تحذر يأسه 
تروعهوم سهب السماء وبروؤه 
إذااقترءت أشكال حال اجتّاءبم 


يسير وجمح اللمل سود ضفائره. 


'سوى شاعر دارت عليه دوائره 


فإني لمن اهواه ماعثت ذاكره 
فيا حبذا المحبوب حين تجاوره 
اتبجره الله ام انت زائره 
لسادرت صامات في الحب سائرة 
فتجري به كالحاجري محاجره 
فطرق إجللاً كأنك حاضرة 
إذا بات في الروض النضير يناظره 
حسدك بستان تضوع أاهرءه 
ثنت عواطفها نحوالغز ال تشاوره 
وقد حميبت يوم على هواجره 
وبات لقلبى جيش هم يحاصره 
لل عمست عمن هودت ذواظره 
يشاهدها فضي ودطرق ناظره 
وشعر كجئح اللبل سود غدائره 
وحققك ممن عز في مدير ناصره 
ا امتز غصن طار فى الحب 
دصيرته أضعات ما هو ناظره 
جمدل الحا بارع الحسن باهره 
فأولاده. مثل النحوم تسابره 
يذكره في العلم ما هو ذاكره 
بشير توالت بالهناءه بشائره 
لأن ملوك الارض طرا تحاذره 
وما هي إلا سمه وبواثره 
فأي مير لم يدس فبه ضامره 


سي “ا عمد 


وأي كاة م بحرها نرعهم نزاله وأي” مكان ما علته منابره 
٠ 6 ٠. -. 1‏ 1ه . 
وأي قصمد بخرها م يرى له وغائص فكري ناظم الدر ناثره 


ولىفمه منغر” التصائيف خمسة وهذا الذي طواق الجامة عاشره 
يضوع به المنثرر كالزهر عندها ترأوحه رمم الصما وتساكره 
فكفيه لمن مر قص -و ل مطر ب بتشبيبه في الحي يطرب زامره 
ولوريك نمثل السكردا نماغدا نحضرته دوم تطسب حواضصره 
نعم الفته يامم مولانااللطان على الوجه المسروح وتوامت لاجاء 
عمله بنفسى فحاء كماقءل عمل الروح لاروح 


أهي من هأم الممدب نحمه ألا فاعحموا مندا الغرام المسلسل 
وسلكت في تألمفه الاختصار والاقتصار على النوادر القصار. 
لأنه كان يقال الوضع وضعان وضع له افتخار ووضع له نجار 
وقال يحمى بن خالد لولده : 
تحفظون وخذوا من كل ثيء طرف فإنه من جبل شيئاً عاداه * (وسميته ) + 
ديوان السبابة ليصبح الواقف عامه موفا ويعم أنه ان لم أكن أنا للصبابة 
من لها : 
ما بعلم الشوق إلا من يكابده ولاالصمابة إلا من يعانمها 
أي واش 
قاما يبرح المطيعم هواه كافا ذا صبابة وجنون 
( ورتدته ) على مقدمة وثلاثين باباً وخاتة أما المقدمة ففي ذكر حد العشق 
واستقاقه وما قبل فى ومممه ورسممه وأسبابه وعلاماته ومراتبيه واسممائه ومدحه 
الأبواب فالباب الآول فى ذكر الحسن والجال وما قمل فمهما من تفصل وإجمال 
والباب الثاني في ذكر الحبين والظرفاء من الملوك والخلفاء . والباب الثالث في 


الحم ل 


ذكر من عشق على السماع ووقع من النزوع”الى الحبيب في نزاع . والبا بالرابع 
في ذكر من نظر اول نظرة فاحترى من خد الحسسب بحمرة . والياب الخامس في 
ذكر تغير الألوان عند العسان من صذرة ووجل وحمرة وخحلىوما في معنىذلك 
من عقداللسان وسحر السان. والماب السادس فى د كر الغيرة وما قمها م نالخيرة 
وفرع سن ديك الجن . والماب السابع في ذ كر إفشاء السر” والكةان عن ايناء 
الزمان. والماب الثامن في ذ كرمغالطة الحسسب واستعطافه وتلاقي غيظهوانحرافه 
والباب الاسم في ذكر الر سل والرسائل والتلطف في الومائل . والباب العاشر 
فى ذ كر الاحتمال على ط.ف الخمال وغير ذلك ما قمل فيه اختلاف معانيه . 
والباب الحادي عشر فى ذكر قضر اللبل وطوله وخضاب دفقه ونصوله وما في 
معنى ذلك . والباب الثاني عشر في ذكر قلة عقل المزول وما عنده من كثرة 
الفضول . والباب الثالث عشر في ذكر الإشارة الى الوصل والزيارة . والياب 
الرابع عشر في ذ كر الرقبب والنام والواشي الكثير الكلام . والباب الخامس 
عشر في ذكر العتاب عند ا<ماع الاحباب وما في معنى ذلك من الرضا والعفو 
عما مضى . والماب السادس عشر فى ذكر إغاثة العاشى المسكين إذا وصلت 
العظم السكين . والباب السابع عشر في ذكر دواء علة الجوى وما يقاسيه أهل 
الموى . والباب الثامن عشر فى ذكر تعنت المعشوق على الصب المشوق وغير 
ذلك من اقسام الجر وصبر النابض فيه على الجر . والباب التاسع عشر فيذ كر 
الدعاء على المحبوب وما فمه من الفقهالمقلوب . والماب العشرون في ذ كرالخضوع 
وانسكاب الدموع . والباب الحادي والعشرون في ذكر الوعد والأماني ومافبهما 
من راحة العاني . والباب الثاني والءشرون في ذكر الرضا من الحبوب بأيسر 
مطلوب . والباب الثالث والعشرون في ذكر اختلاط الأرواح كاختلاط الماء 
بالراح . والباب الرايع والعشرون في ذ كر عود الحب كالخلال وطيف الخيال 
وما فى معنى ذلك من رقة خصر وتشسه الردف بالكثيب . والباب الخامس 
والعشرون في ذكر ما يكابده فى طلب الأحباب من الامور الصعاب . والماب 
السادس والعشرون في ذ كر طيب ذ كرى حبيب . والباب السابع والعشرونفي 
ذكر طرف يسير من المقاطبع الفائقة والأغزال الرائقة ما اشتمل على ورد 


سه سه 


الخدود ورمان النبود وغير ذلك مما هئالك . والباب الثامن والعشرون في ذكر 
طرف يسير من أخبار المطربين الجمدين من الرجال وذوات الجال وما في معنى 
ذلك من ذكر موالاتهم ووصف آلاتهم . والباب التاسع والعشرون في ذ كر من 
ابتلى من أهل هذا الزمان يحب النساء والغامان . والباب الثلاثون في ذ كر من 
اتصف من العفاف بأحسن الأوصاف . وأما الخاتمة ففي ذكر من مات من حبه 
وقدم على ربه من غني وفقير و كبير وصغير على اخل لاف ضرويبهم وتباين 
مطلوبهم ولأجل ذكرمم أسست قواعد هذا الكتاب ودخلت فيه من باب 
وخرجت من باب ومن هنا نشرع في ذ كر ما يجلب الراحة راوح الخيش 
وتككون عندالمطالعة كالطليمة للجيش وهذه المقدمة في ذكر رسم العشق ووممه 
ومدحه وذمه وذكر اختلاف الناس فيه هل هو اختياري واضطراري ووشتمل 
دلك على خحمسة فصول : 


غك اذاه 


( الفصل الأول فى رسم العشق ووسمه وما قيل في اسمه ) 


أقول هد| الفصل عقدنأه لد كر رسم العشق و-حد ه وحدزر جره المخلاطم وهلت 
وما للناس فيه من الكلام الباينوالقول المتباين إذ فيهم منالتبسعليه فسماه باسم 
سببه أو بام ما يؤول البه وغير ذلك مما التسس عليهم فبه الجواب وإصابة 
الصواب وعذرهم الظاهر قول الشاعر : 


بقول أناس لو نعت لذا الحوى والله ما أدري هم كيف أنعت 
فلس لشيء منه حد أحده ولدبس لشيء منه وقفت مؤفت 


نمن حدودهالمل.مة ورسومه الصحدحة قولفيثاغورس الذى أخذ عن اصداب 
سليان بن داود عليبما الصلاة والسلام فيا ذكره صاعد في كتاب الطبقات المشق 
طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمو ثم يتربى وتحتمع البه مواد من الحرص وكلما 
قوي زاد صاحبه في الاهتياج واللجاج والتادي في الطمع والفكر والأماني 
والحرص على الطلب حتى يؤديه ذلك الى الغم المقلثق ويكون احتراق الدم عند 
ذلك باستحالة السوداء أو التباب الصفراء وانقلايها الها ومن طبع السوداء 
إفساد الفكر يككون زوان العقل ورجاء ما لا يكون وتَنى ما لاءتم حبق يؤدي 
ذلك الى الجنون فحمتئذ ربما قتل العاشى نفسه وربما مات غما ورا نظر الى 
معشوقه فمات فرحا وربما شوق شبقة فتختنق روحه فسبقى أربعاً وعشرءزساعة 
فيظنون انه مات فيدفئونه وهو حي ورا تنف سالصعداء فتختنق نفسه في تامور 
قلبه وينضم عليها القاب ولا ينفرج حتى يموت وتراه إذ أذ كر من هواه هرب 


جد ا اكه 


دمه واستحال لونه قال الإمام ان الامام جمد بن داود الظاهري وتكرار واذا 
كان ذلك كذلك فان زوال المكروه عمن هذه حالته لا سسل إلمه بتدبير 
الأدوية ولا شفاء له ( + في نسخة وقال فزاري ) إلا باطف رب العااين وذلك 
ان المكروه العارض من سبب واحد قاثم بنفسه يتهيأ التلطف فيه بزوال سمده 
فأما اذا وقمالسببان وكان كل واحد منها سبباً فإذا كانت الصوداء سيم لاتصال 
الفكر وكان اتصال الفكر سسا لاحتراق الدم والصطفراء وقلبه) الى تقوية السوداء 
قبذا هو الداء العضال الذي يع<ز عن مءالجته الاطناء * ومنها قول افلاطور:. 
الآخذ للحككة عن فيثاغورس المتقدم ذكره العشق قوة غريزية متولدة من 
وسواس الطامع واششاح التخيل نام بأيصال امكل الطبيعي محدث للشجاع 
جنب وللجبان شجاعة يكسو كل انسان عكس طباعه حتى يبلغ به المرض 
النفساني والجنون الشوق فبؤديانه الى الداء العضال الذي لا دواء له *# ومنبها 
قول ارسطاطاليس الآخذ للحكمة عنافلاطون المتقدم ذ كره العشى عمى العاشق 
عن عيوب الممشوق وهذا كقوله َه حبك الشيء يعمى ويصم وقول الشاعر : 


فلست براء عيب ذي الود" كله ولا بعض مافيه اذاحنت راضيا 
وعين الرضا عن كل عمب كلملة ولككن عبن السخط تبدي المساويا 


( وقول لآخر ) 
وعين السخط تبصر كل عيب وعين أخي الرضا عن ذاك ما 


ومنها ما مشى عليه أبو على ,نسينا وغيره من الأطباءالعشق مرض وسوامي 
شبمه بالمالسخولما جليه المرء الى نفسه بتسلسط فكرته على استحسان بعض الصور 
والتماثيل وقد يَكون معه شهبوة جماع وقد لا يكون وقال بعض الأدياء الظرفاء 
العشى عمازة عن طلب ذلك الفمل اللحصوص من شخص مخصوص وهذا ظريف 
* وقال الجنيد العشى ألفة رحمانية وإلهام شوقي أوجبها كرم الله تعالى على كل 
ذي روح لنحصل بة اللذة العظمى الت لا يقدر على مثلها إلا يتلك الآلفة وهي 
موجودة في الانفس بقدر مراتبها عند أرباءها نما أحد إلا عاشق لأءر يستدل به 


على قدر طبقته من الخلق ولآأجل ذلك كان أشرف المراتب فى الدذيا مراتب 
الذين زهدوا فيها مع كونها معاينة ومالوا الى الأخرى مع كونبا تخبراً لهم عنها 
بصورة اللفظ وقال الأسمعي «ألت إعرابية عن العشق فقالت : جل والله عن 
أن برى وخفى عن أبصار الورى فبو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر 
إن قدحته أورى وإن تر كته توارى وقال بعضهم ان الجنون فنون والعشق فن 
من فنونه وأاحتج يقول قدس : 


قالوا جنتت بن تبوى فقلت هم العشق أعظم ما اللجانين 
العشى لا ستفيق الدهر صاحمةه واعغا يصرع الحنون 2 الحن 
انى جننت فباتوا من جننت به انكان ينفي جنوني لاتاومني 


وقسل لأبي زهير المدايني ما العشق فقال: الجنون والذل وهوداء أه لالظرفٍ 
وقبل لأبي وائل الاوضاحي ما تقول فيالعشق فقال:إن لم يكنطرفا منالجنون 
فبو عصارة من السحر وقالت إعراسسة : هو تحريك الساكن وتسكين المتحرك 
وقال الملأمون لمحبى بن أكثم ما العشق فقال : سوانح تسنح لامرء فبهيم بها قلبه 
وتؤثر بها نفسه فقال له تمامة : أسكت با يحمى إنما علبك أن تجسب في مسألة 
طلاق أو حرم صاد صيدا فاما هذه فمن مسائلنا نحن فقال له المأمون : قل با 
مامة قال : العشق جليس ممتع وأليف مؤنس وصاحب مالك وملك قاهر ملك 
مسالكه لطيفة ومذاهيه غامضةوأحكامه جائرة ملك الأبدان وأرواحباوالقاوب 
وخواطرها والعدون ونواظرها والعقول وآراءها قد أعطى عنان طاعتها وقوة 
تصرفها وقماد ملكها وتوارى عن الابصار مدخله وعمى عن القلوب مسلكه 
فقال له المأمون أحسنت با تمامة وأمر له بألف دينار وهذا القدر كاف في معرفة 
العشق ورسءه . 


( الفصل الثاني في أسبابه وعلاماته ) 


أقول هذا الفصلعقدناه للكلامءلى أ سباب العشق النفسانية وعلاماته الجسمانبة 
على انهذ! النوع الاخير كثير والمتصف به منالحبين جم غفير وسنورد منذلكما 
يعذب ورودهوتخفق كقل العاشق بنوده ان ثاءالل تعالى قال بعض الاطباء سبب 
المشقى النفساني الاستحسان والفكر وسببه البدنيارتفاع يخار رديء الى الدماغ 
عن مني" محتقن ولذلك أكثر ما يعتريالعزابو كثرة الماع تزيله بسرعة وقالاءن 
لاكفانيفي كتابة غنية اللسسب عند غببة الطبيب ان أكل الطمور المسموعة يورث 
العشق وقالايضاف الخلاصة علامته نحافة المدنوخلاءالجفن للسهر و كثرة مايتصعد 
المه منالاخرة وغور العين وجفافها إلا عند النكاء وحركة الجفن ضاحكة كأنه 
ذظر الى شيء لديد ونفس كثير الانتقطاع والاسترداد والصعداء ونب غير منتظم 
لاسها عند ذكر أمسماء وصفات ختلفة فأيبا ائتد عنده اختلاف النيض وتغير 
الوجه فبو وقال ارسطاطاليس الفلكي للعشقى منالنجوم زجلوعطاردوالزهرة 
جممعا ولذلك اذا اشتر كوا في أصل المولد أو اجتههوا وتناظروا في أشكال 
حمودة وقع بينهم العشقى وامحبة في بيت أحدم أو في حده وكان رب البيت أو 
صاحب الحد ناظرأً اله أو كانت الكواكب المذكورة ناظرة في أشكال ممودة 
أو متقارنة فزحل يبيىء الفكرة والتمني والطمع والحهم والحيجان والاحزارن 
والوسوسة والجنون وءطارد يبمىء قول الشعر ونظم الرسائل والملق والخلاءة 
وتنميق اكلام والتذالل والتلطف واازهرة تبمىء العشق والوله واللحهان والرقة 
وتبعث في النذس التلذذ بالنظر والاؤانسة بالحديث والمغازلة التي تبعث على الشبق 


حر م عد 


والغامة وتدعو الى الطرب ومماع الأغاني وما شاببه وقال يطلمموس سببه أن 
تكون الشمس والقمر فيبرجواحد أو متناظرينمزتثليث أو تسديس فقن كذلك 
كانا مطموعين على مؤدة كل واحد منبما لكون سهمي سعادتهما في مولديها في 
برج واخد أو يتناظر السهان من تثليث أو تسديس بعد أن يكون نظر صاحب 
سهم الحبة والصداقة فذلك يدل على ان هذين المولودين .محبتهما من جبة المنفعة 
ومنفعتهما من جبة واحدة وان أحدهما ينتفع بمودة صاحبه فتجلب المنفمة ما 
نشهما المحية والمودة وعمتزجان ودؤيد هذا قول الخيزارزى : 


وأحسب روححننامنالأصل واحداًٌ ولكنه ما بيئنا “منقسم] 
ولوم يكن هذا كذا ما تألمت له مبحتق بالغيب لا تألما 


وذلك من مبابته له وحمائه منه وعظمته في صدره وهذا يسسبحن الملواك من 
يخاطبهم وهو يحد" النظر اليهم بل يكون خافض الطرف الى الارص قال الله 
تعالى مخبراً عنكال أدب نببه مَلِتَمٍ في لملة الاسراء ما زاغ البصر وما طغى وهذا 
غاية الادب فإن البصر ل يزغ يمينا ولا ثمالاً ولاطمح متجاوزاً الى ما وراء ومنها 
اضطر اب« يبدو للمحب عند روّية من يشبه حبوبه أو عند سماع اسمه كما قبل: 
دعا باسم ليلى أسخن الله عينه وللى بأرص الشام في بلد قفر 


ومنها أنه يستدعي سماع اسم محبوبه ويستلذ الكلام في اخياره ويحب اهل 


فيا ساكني اكتاف دجلة كليم الى القلب من أجل الحبيب حبيب 


اهما 


وقال آخر : 


ومنها كثرة غيرته علمه ومحبة القتل والموت لمبلغ رضاه والانصاف لحديثه 
إذا حدث واستغراب كل ما يأتي به ولو أنه عين الحال وتصديقه وان كذب 
وموافقته وان ظلم والشهادة له وان حار واتماعه كيف يسلك والاسراع بالسير 
نحو المكان الذي يكون فنه والتعمد للقعود يقربه والدنو منه واطراح الاشفال 
الشاغلة عنه والزهد فمها والرغبة عنها والاستهانة يككل خطب جليل داع الى 
مفارقته والتباطيء في المني عند القيام عنه وجوده يكل ما تقدر عليه مما كان 
يتمتع به قبل ذلك حتى كأنه هو الموهوب له وهذا قبل استعار نار الحب فإذا 
مكن أعرض عن ذلك كله وبدله سؤالاً وتضرعاً كأنه يأخذه من الحبوب حتى 
انه يبذل نفسه دؤن محبويه كما كانت الصحاية يفدون الاي ملت في الحرب 
بنفوسهم حتى يصرعوا حوله كما قبل : 


بفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه ميء فداك به 


ومنها الانيساط الكثير الزائد والتضادى في المكان الواسم والمحاربة على 
الشيء يأخذه احدهما و كثرة الغمز الخفي والمل والتعمد لامس المد عند المحادثة 
ولمس ما أمكن من الاعضاء الظاهر: وشرب ما أيقى المحدوب في الإناء قلت 
ومنها تق.مل نعله في غدبته وقد رأدت من فعل هذا فمنفته على ذلك فقال : 
أسكت يا فلان ما تعل ما في هذا من اللذة ثم اني وجددات هذا المذكور بمكة 
وأرسل معي كتابا الى محبوبه المذكور لانه جاور فقلت له : كيف امكن 
الصبر يا زيد عن عمرو فأنشد : 


ومنها تقسل جدار الدار كما قبل : 
أقبل ذا الجدار وذا الجدار أمر على الديار ديار الى 


انك 


ومنها الاتفاق الواقم بين المحب والمجبوب ولا سها اذا كانت المحبة 
محبة مشاكلة ومناسبة فكثيراً ما يتكلم المضوب يكلام أو يريد 
أن يتكلم به فبتكلم المحب به يعينه وكثيراً ها يمرض المحب 
مرض مححموبه قلت وقد اتفق هذا غير مرة للسلطان الملك الناصر أحمد لما كان 
بالكرك مع محبوبه الشبيب فانهكات يمرض لمرضه ويضح لصحته أخبرني بذلك 
من لا ارتاب فى قوله ممن كان فى خدمته ملازما له وأما وقوع ذلك للمتقدمين 
فكثير فمن ذلك ما حككى عن أبي نواس أنه مرض فدخل عليه بعض اصحابه 
يعودونه فوجدوا به خفة قال فانبسط معنا وقال : من أبن جِئْتم فقلنا : منعند 
عنان جارية الناطفي فقال : او كانت عليله قلنا: نعم وقد عوفيت الآن فقال : 
والله لقد انكرت علت هذه ول أعرف ها سبما غير أني توهمت ان ذلك لعلة 
نالت بعض من أح بو لقد وجدت في يومي هذا راحة ففرحت طمعا ان يكون 
الله عافاه منها قبل ثم دعا بدواه و كتب الى عنان : 


اني حممت ول أشعر يحماك حتى. تحدث عوادي يشكواك 
فقلت ما كانت المى لتطرقني من غير ما سيب إلا نحماك 
وخصلة كنت فبها غير متبم عافاني الله منها حين عافاك 
حتى اذا اتفقت نفسي ونفسكقح0 هذاوذاك وقي هذا وفى ذاك 


ومنها انه إذا سثل عن أمر اجاب يخلافه و كثرة التثاوؤب والتمطي والتكسل 
إذا نظر الى محبوبه ونكثه في الأرض بإبهام رجله . وهذا كثير ما بقع للنساء 
وعضها على شفتها السفل وضربها على عضديها أو ثديبها وإظبار محاسنهبا لمن 
تبواه توهمه انها ترى ذلك لبعض أهلها ونظرها إلى اعطافها ووضعها الحديث 
في غير موضعه ( إياك أعني واسمعي يا جارة ) ومنها الانقياد لمحبوب فجميع 
ما كتاروافن خار وشو فإن كان المحموب مشغوفاً بالعم اجتهد المحب في طلبه 
ا من اجتهاده وانكان مشغوفاً بالنوادر والحكاءات الحسان والأخمار الملئحة 
المستحسنة بالغ المحب في طلبها وحفظها وان كان مشغوفاً يحرفة أو صناعة 


لاد 0 


اجتهد قي تعامها ان أمكنه ذلك فالمحة النافعة ان يقع الانسان على عشق كامل 
يحمله عشقه على طلب الكمال والبلية كل البلبة ان يتلى الانسان بمحبة فارغ 
بطال صفر من كل خير فبحمله حبه علىالتشيه به * وفي أخبار العشاق ان عاشقاً 
عشق السراويلات من أجل سراويل ممشوقته فوجد في تركته اثنا عشر حملا 
وفردة من لهلسراويلات ذكره الصمري وعشق آخر الحاونات من أجل صوت 
هاون .وبته فوجد في تر كته عشسرة آلاف منها وقد وةفت من هذا على أشماء 


كثيرة والجنون فنون . 


المصل الثالث 


في مراتبه واسمانه 


اقول هذا الفصل عقدناه لدى مراتب اخب وسماقه واسمائه واستقافه 
على اختلاف لغاته وانفاق رواته ومن المعلوم ان الشيء اذا كان عند 
العرب عظمماً وخخطره جسمماً كالهزبر والرمح والغخر والسيف والداه.ة وامحة 
المحرقة وما أدراك ماهة وضعوا له أسماء كثيرة وكاذت عنادتهم به سبيرة ا 
فو ديسل نارم إتلب الذي يلك الك قار ل مزائية اغوى رعسو مل 
النفس وقد بطاقى وبراد ده نفس الحنوب . قأل الشاعر : 
ان الى زعمت فؤادك ملبا خلقت هواك ما خلقت هوى لا 
ثم العلاقة وهي اللحب اللازم للقلب م قال الشاعر : 
واقد اردت الصبر عنك فعاقني علق بقلى من هواك قديم 
وسمست علاقة لتعلق القلب بال محموب ثم الكلف وهو شدة الحب وأصله 
عن الكلفة وهي المثقة يقال كلفة تكفا إذا أمره بما يشق علمه فكان الحمسب 
يكلف الب مالا يطرمق ويتغافل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعهبا 
وقبل هو مأخوذ من الأثر وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم والكلف أيضاً لون 
بين المواد واحمرة وهي حمرة كدرة ثم الععشنى وهو اسم ل مافضل عن المقدار 
الذي أسمة الحب وق الصحاح العشى فرط الحب وهو عند الاطباء من جالة 
افواع المالسخوليا والمراد بالماليخوليا تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي الى 


عد اعت 


الفساد وهو أمر” هذه الاسماء وقاما نطقت به العرب و كأنهم ستر | أسمه وكنوآ 
عنه بهذه الاسماء فلم يككادوا دفخصون به ولا تكاد تحده فى سعرم القدم واعا 
اولع به المتأخرون ول يقع هذا الافظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث ابن 
داود الظاهرى ”ا أن دسأنه وقأل ابن سمده العشق عحب المحب با محسرب كون 
في عناف الحب وذعارته وقيل العشق الاسم والعشى المصدر وعشدى كثير 
العشى وامرأة عاق وشجرة يقال لها . وقيل عاشقة تخضر ثم تدق وتصغر قال 
الزجاجي واشتقاق العاشى من ذلك وقال الفراء العششى نبت لزج فسمى العشق 
الذي يكون بالانسان لزوجته ولتصوقه بالقلب . 


وقال ابن الاعرابي العاشقة اللبلابة تحضر وتدفر وتعلق بالذي يلدبا من 
الشجرة فاشتق من ذلك الفاعق 3 كزع اق موا الغاء هون و المكتين بكر نزرى. 
للفاعل والمفعول وجبسع العاشق عشى وعشاق ويقال في المرأة عاثقة وامرأة 
عاشى ايضاً وقد تقدم:ذكر ذلك والله اعلم ثم الشف قال العزيزي في غريب 
القرآن شغفباحماً اصاب حمه شغاف قلمها والشغاف غلاف القلب وبقال هو حمة 
القاب وهي علقة سوداء في صميمه وشغفها حبسا ارتفع حبه الى أعلى موضع في 
قلمها مشدى من شعاف الحمال أي رؤسها وقوهم :فلان مشغوف أي دهب 
به الحب اقصى المذاهب واما الشغف بالعين المبمله فبو احراق الحب القلب قال 
في الصداح شعفة الحب أي احرق قلبه وقد قرى ببما جميعا شغفها حباً وشغفها 
وكذلك اللوعة واللاعج اعني مثل الشغف في الاحراق فاللاعج اسم فاعل من 
منقو هم الضرب لعجه اذا آله واحرقجلده ويقال هوى لاعجطرقةالفؤاد منالحب 
وفي الصحاح لوعة الحب حرقته فبذا هو الحوى المحرق ثم الجوى وهو الهوى 
البأطن وني الصعحعاج الجوى الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن ثم التته 
وهو ان يستعبده الحب ومنه سمى تم الله أي عبدالله ومنه قيل رجل متم ثم 
التبل وهو ان يسقمه الهوى ومنه رجل متبول وفي الصحاح تبلهم الددر واتبلهم 
اذا افناهم ثم التدلة وهو ذهاب العقل من الحوى ويقاق دلهه الحب أي حيرة 
ثم الهيام وهو ان يذهب على وجبه لغلبة الحوى عليه ومئه رجل هائم والهيام 
بالكسر الأبل العطاش وقوم هيم أي عطاش والصبابة رقة الشوق وحرارته 


سب هلآ مد 


والمقة الحبةوالوامق امهب والو جد والحسران الحزن واكثر ما يستعمل فيالحزن 
والدنف لا تكاد تستعمله العرب في الحب وائما ولع به المتأخرون واما استعملته 
العرب في المرض والشجو حب يتبعه هم وحزن الشوق سفر القلب الى المحبوب 
قال في الصحاح الشوق والاشتماق نزاع النفس الى الشيء وقد حجاء في السنة 
واسألك النظر الى وجبك الكريم والشوق الى لقائك واختلف في الشوق هل 
بزول بالوصال او يزيد فقالت طائفة يزول لآنه سفر القلب الى المحدرب فاذا 
وصل إلبه انتبى السفر فألقت عصاها واستقر بها النوى . 


كا قر عمنا بالاياب المسافر وقالت طائفة بل يزيد واستدلوا بقول 
الشاعر : 
واعظم ما يكون الشوق نوما اذادنت الخيام من الخيام 
نارها في قلب لمحب ودلك ما بر ئدهم القرب والمواصلة والصواب ان الشوى 
الحادث عند اللقاء والمواصلة والصواب ان الشوى الحادث عند اللقاء والمواصلة 
غير النوع الدي كان عند الغسة عن الحب قال ابن الرومى : 
اعانقها والنفس بعد مشوقة اليها وهل بعد المناق تدانى 
وألثم فاها كي تزول صبابىي فيشتد ما ألقي من ايان 
كان:فؤادي ليس يشفى غليله سوىانترى الروحين يمتزجان 
والمليال الهم ووسواس الصدر والبلايل جمع بلبلة يقال بلابل الشوق وهي 
وصأوسه والتباريح الشدائد والدواهي يقال برح به الحب والشوق اذا اصابه 


منه البرح وهو الشدة والغمرة ما يغمر القلب من حب أو سكر أو غفلة والشجن 
الحاجة حمث كانت وحاحة المحب أشد الى محمويه . وقال الراجز : 


افي سأبدي لك فوا أبدي لي سجنان سجن بينجد 
وسجن لى ببلاد السند 


ولا ل 


وقال آخر : 
تحمل أصحابي وم حجدوا وجديقٍ وللناس اشجان ولى شجن وحدي 


والوصب ألم الحب وهرضه فان أصل الوصب المرض والكمد الحزن المكتوم 
والكمد تغير اللون . والأرق والسبر وهو من لوازم الحبة والحنين الشوق اصل 
مادته الستر واالحب المفرط بستر العمل فلا يعقل الحب ما ينفعه ولا مأ بضره 
فبو سُعبة من الجئون ومن الحب ما يكون جئونا والودٌ خالص الحب وألطفه 
وأرقه وهو من الحب منزلة الرأفة من الرح+ة والخلة توحمد الحبة فالخلل هو 
الذي يوحد حبه بوبه وهي مرتبة لا تقبل المشاركة ولهذا اختص دبا من العام 
عن الني ملل انه قال ان الل تخذني خليلا ما اتخذ ابراهم خليلا وفي الصحبح 
عنه لو كنت متخذأ من أهل الارض خللملا” لاتخذت أبا بكر خلملا” وقمل إِا 

قال الشاعر : 


وزعم من لاعل عنده أن الحبيب أفضل من الخليل وقال محمد حبيب الله 
وابراهيم خليل الله وهذا الزعم باطل لآن الخلة خادة وهي توحيد الحبة ا 
تقدم والحبة عامة قال الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطبرين وقد صيح 
ان الله تعالى اتخذ نبا ليلا فحصل من أنعام الحب العام على الخاص والعام : 


حلات بهذا حلة ثم حلة ببذا فطاب الواديان كلاهما 


الغرام الولوع والغريم الذي يكون عليه الدبن وقد يكون الذي له الدين : 
قال كثير : 


اا به 


قضى كل ذي دين فوفى غرعه وعزة ممطول معنى غريعها 

والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد » وله اسماء غير هذه أضريبت 
عنها خوف الاطالة والحمة . 

أم باب هذه الاسماء كلها وقمل الشوق جنس والحبة نوع منه » ألا ترى ان 
كل محبة شوق وليس كل شوق محبة وخالف ذلك صاحب المنظوم والمنثور م 
فقال : زعموا أن العشى والوجد والهوى ان يبوى الشيء قنتبعه غنا كان أو 
داو الحب حرف تنتظم هذه الثلاثة فيه » وقد يقال للعاشق والواجدوالذي 
يبوى الآءمر حب وللناس في حد الحبة كلام كثير فقبل : هي الممل الداثم بالقّب 
الاثم وق.لل : هي قيامك لحبويك بكل ما يحبه منك . وقبل : دكن ال لمحموب.. 
على عدد الانفاس 5 قال المانبي : 


راد من انغلب تبياتعع.. وتأبي الطباع عل ااال 


ومن عجب افي أحن إلببمع واسأل عنهم منلقدتوهم معي 
وتطلبهم عبني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وم بي نأضلعى 
وقيل هي حضور الحبوب عند الحب دائًا ما قال الآخر : 
خبالك في عبني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغدب 
'وف اشتقاقبا أيضاً اقوال فقبل هي مشتقة من حبة القلب وهي سويداؤه » 
ويقال مُرته فسميت الحبة بذلك لوصولبا الى حبة القلب وقبّل هي مشتقة من 
الازوم والثبات ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم وقيل منحباب الماء يفتح الحاء 
وهو معظمه أو يعلو الماء عند المطر الشديد فعلى هذا الحمة غلمان القاب وقمل : 
من حب الماء الذي يوضع فيه لآنه يمسك ما فمه من الماء ولا وسع غيره إذا امتل 


به كذلك اذا امتلاً القلب من الحب فلا اتساع فيه لغير الحموب وعلى ذكر حب 
الماء الذي يسمه المصريون الزير ما أحسن قول القاضي محسى الدين عبد الظاهر 
ملغزاً في كرز الزير وفيه اعتراض يشينه وحسن نظم يزينه . 

وذي أذت بلا سمم له قلب بلا قلب 


لول 


الفصل الرابع 


أقول هذا الفصل عقدناه لمدح العشق وذمّه وترياقة وسمه فم مدحه عاقل 
وذمّه متعاقل هيهات فات من ذمه المطلوب ومن أبن للوجه الملسح ذنوب فمن 
خصاله المحمودة وفضائله الموجودة ماقاله العلامة قدامة العشق فضملة تنتج الحملة 
وتشجم الجبان وتسخي كف السخمل وتصفي دهن الغمي وتطلق بالشعر لسان 
العجم وتبعث حزم العاجز وهو عزيز دل له عز الملوك وتضرع له صولة 
الشحاع وهو داعمة الادب وأول باب تفتق بة ا لاذهان والفطن وتستخرج به 
دقائق المكايد والحدل وإلبه تستريح البمم وتسكن نوافر الاخلاق والشم يتم 
جليسه ويؤنس ألمفه وله مرور يحول في النفوس وفرح يسكن في القلوب وقيل 
عض العماء ان ابنك قد عشق فقال المد لله » الآن وقت حواشه ولطفت 
معانشه وملحت إشاراته وظرفت حركاته وحسنت عباراته وجادت رصائلة 
وجلت شائله فواظب على الملبح واجتنب القبيح وقيل لآخر كذلك فقال لابأس 
إذا عشق لطف وظرف ودق ورق وقيل لبزرجمبر متى يكون الفتى بلبغاً فقال 
إذا صنف كتاباً أو وصف هوى أو حبيباً وقد صدق فياقال العباس ابن الاحنف: 

وما الناس إلا العاشقون ذوو البوى ولا خير, فممن لا يحب ويعشق 


وقال غنره : 
وما سرني انى خلى من البوى ولو ان لي ما بين شرق ومغرب 


7 لك 


وقال آخر : 
ولاخير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب 
وقال آخر : 

اسكن الى سكن تلد يه دهب الزمان وانت خال مفرد 
وقال آخر : 

اذا لى تذى في هذه الدار صموة فموتك فببا واللماة سواء 
وقال آخر: 
ولاخير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولا وافى إليك حبيب. 


وقال آخر 


ما ذاق بؤس معيشة ونسممها فها مضى أحد إذا لم يعشق, 
وقال المتنمي : 
وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعحمت كلف عوتمنلابعشق 


وقلت أنا مضمنا لقول المتنبي هذآ مع زيادة التورية : 
ان تسألوا عما لقت من البوى فأئا الدي مارستنه وعرفته 
خالفت فير شف الرضاب و طعمه وعذلت أهل العشق حتى ذقته 


( حكي ) أن الملك ببرام جور كان له ولد واحد فأراد ترشيحه للملك 
بعده فوجده ساقط الحمة دنيء النفس ف لط عليه الجواري والقمان فعشق منهن 
واحدة فأعم الملك ببرام بذلك ففرح وأرسل الى التى قبل انه عشقها ان تجني 


عليه وقول اني لا أصاح إلا لشريف النفس عالي الهمة ملك أو عال فاما قالت 
دلك راجم العم وما عليه الملوك من شرف الحمة حتى برع في دلك وتولى الملكك 
فكان من خيرم وأثيت ذلك في حكمة إلى كسرى ان الملك لا يكمل إلا 
دعد عشقه و كد[ك العالم قالوا والعشقىالمباح مما يوجر عله العاشى 'ا قال شريك 
وقد سئل عن العشاق فقال أشدهم حبا أعظمبم أجراً . 


قالوا وأرواح العشاق عطرة' لطرفة وأبدانهم ضعمفة وأرواحهميم بطمئة 
الانقباد لمن قادها حاشى سكنها الذي سكنت المه وعقدت حبها عليه و كلام 
العشاق ومنادمتهم تزيد في العقول وتحرك النفوس وتطرب الأرواح وتجلب 
الأفراح ويتشو”ق الى سماع أخبارم الملوك فمن دونهم ويكفي العاشى المسكين 
الذي لم يذكر مع الملوك ومع الشجعان الأبطال انه يعشق ويشتبر بالعشق فبذكر 
في مجالس الملوك والخلفاء فمن دونهم تدور أخباره وتروى أشعاره ويبقى له 
العشى ذكراً مخلداً ولولا العشق لم يذ كر له اسم ولا جرى له رسم ولارفمع له 
رأس ولا ذكر مع الناس * وقال المرزباني سثل أبو نوفل : هل سلم أحد من 
العشق فقال : نعم الجلف الجافي الذي ليس له فضل ولا عنده فهم فأما من في 
طبعه أدنى ظرف أو معه دماثة أهل الحجاز وظرف أهل العراق فلا يسم منه 
وقال بعضهم لا يخلو أحد من صبوة إلا ان يكون جافى الخلقة ناقصاً أومنقوص 
البندة أو على خلاف تر كمب الاعتدال : 


فواعجباً للدهر م يمخل مبجة من العشق حتى الماء يعشقه الخخر 
وبرتاح للمعروف في طلب العلا لتحمد يرما عند ليلى شائله 


وقال أبو النحاب رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم بين الضعف يلوذ 
ويتعود ويقول : 


وددت تأرنل الحب مجمع كله فيقذف في قلمي وينفلى الصدر 


فلا ينقضي ماني فؤاديمنالهوى ومنفر حي بالحب أوينقضي العمر 


فقلت با فتى أما هذه البنية جرمة تمنعك من هذا التكلام . فقال بلى والله 
ولكن الحب ملا قلبي فتمنيت الي والله ما سرني ما بقلمي منه ما فيه أمير 
المؤمنين من الملك واني أدعو ان يشيته الله في قلبي عمري ويجملء ضجيعي في 
فبري دريت به أم لا أدري هذا دعائي وله قصدت وفيه ترعمت مما بعطي 
الله سائر خلقه . ثم مضى ( قلت ) ذكرت هنا ما قاله الأخطل وقد لامه عبد 
الملك على الخر » فقال : 
لدت شعري ما يعجبك فبها وأوها مراراً وآخرها خمار 
فقال لكن ببنها والله نشوة لا أسسعبا يخلافتك با أمير المؤمنين أخذه 
الشاغر فقال : 
إن يكن أول المدام كريهً أو يكن آخر المدام صداعا 
فلبا ببن ذا وذاك هنات وصفبابالسرور لن.يستطاعاأ 
* وأما ما جاء في ذمه وسريان سمه فأكثر من أن يحصر فم ترك الغنى 
صعلو كا والمالك مملو كا كا قدل : 
ظل” من فرط حبه مملوكاً 22 ولقد كان قبل ذلك مليكا 
وهذه الأببات لبعض ملوك الآندلس وسيأتي ذكرها في الاب الثاني منهذا 
وضمّع أهله ومصالح دينه ودنياه ووقع فما يأباه أي والله . 
والعشى يحتذب النفوس الى الردى بالطبع واحسدي أن ١‏ بعسشقى 
بالتلف . وعلى هذا حكاية دعمل الشاعر . قال : كنت بالثغر فنودي بالنفير 


فخرجت مع الناس فإدا أنا بفق يجر رمحه بين يدي" . فالتفت فنظر إلي 
فقال : أنت دعبل . قلت : نعم . قال : اسمع مني ثم أنشد : 

أنا في أمري رشنتاة مان سحسا وجحبساد 

بدني يغزو وعدوي والهوى يغزو فؤادي 


ثم قال كيف ترى . قلت : جمد والله . قال : فوالل ما خرجت إلا هاربا 
من الحب ثم قاتل حتى قتل ( وقال الواوا الدمشقي ) : 
سبيل البوى وعر وحلو البوى مرا وبرد الهبوى 'خر ويوم الهوى دهر 


( وقال غيره ) : 
العشق مشفلة عن كل صالحة وسكرة العشق تنفى سكرة الوسن 
وقال عبد المحسن الصوري : 
وكان ابتداء الذي بي يونا فاما دكن أمسى حنونا 
وكنت أظن” المويى هننا فلاقنت منه عذايا مهمنأ 
( وقال جمد اليزيدى ) . 
بل .كيف يصفو لليف البوى 2 عشقوفيةالبينوالبجر 
( وما أحسن قول عبد الله بن اسباط ) 
القيرواني : 
قال الخلى البوى محال فقلت لو ذقته عرفته 


فقال هل غير شغل قلب 22 ات أنت/ ترضه صرفته 
وهل سوى زفرة ودمع انل ترد جريه كففته 


* ( تنبيه ) * البوى أكثر ما يستعمل في الحب المذموم . قال الله تعالى : 


وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهبوى فإن الجنة هي اللمأوى وقد 
يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدأ و.٠لمه‏ الحديث لا يؤمن أحدم حق 
يكون هواء تبعاً لما جئت به . وقال ابنعباس : البوى إله معيود وقرأ أفرأيث 
من اتخذ إلبه هواه فتلخص من الآية الكرية . والحديث الشريف ان البوى 
ينقسم الى قسمين : هوى مود وهو في الخير والصلاح » وهوى مذموم وهو في 
الشر والفس اد « وف كتاب السهل المواتى في فضائل ابن مماتى : ان بعض 
الفوقية اقانه [قا اسمى البوى تخوى لأنه بيوى بصاغية ال النان.. قلت #لرقال 
يبوى بصاحبه الى الهاوية لكان أنسب . وقال بءضهم الهوى الهوان زيدت فيه 
النون 6 قل : 

فألتبا بأشارة عن حالها وعل فيها للوشاة عيورن 

فتنفستصعدأوقالتما البوىي إلاالبوان أزيل عنه النون 


وقوله تعالى أخلد الى الأرض واتبع هواه قبل أخلد الى الأرض أي سكن 
إلمها ونزل بطمعه علمها وكاذت نفسه أرضمة سفلمة لا مماوية علوية ويحسب ما 
يلد العدد الى الارض هبط من السماء . قال سبل قسم الله للاعضاء من البوى 
لكل عضو حظأ فاذا مال عضو منها الى الووى رجع ضرره الى القلب والنفس 
سبع حجب مماوية سبع حجب أرضية فكلما دفن العيد نفسه أرضا أرضاً مما 
قلمه سماء سماء فادا دفن النفس تح تالثرى وصل قلمه الى العرش وحاصل القضمة 
ان العشق والبوى أصل كل بلية وفبه ذل كل نفس أببة . وقد قال النبي مَل 
لا ينبغي لامرء أن يذل نفسه . قال الامام : أحد تفسيره ان يتعر”ص من الملاء 
لا لا يطمق وهذا مطابق لال العاثق فانه أذل نفسه لمعشوقه ما قل : 


اخضع وذل من تحب فليس في 2 شرع الهوى أنف يشال ويعقد 
وقال آخر : 
مساكين أهل العشق حتى قبورهم علمها تراب الذل بين المقاير 


اك ا 0 


قال ااشبخ شرف الدين بن الفارض : 
و + 
سبل 
١‏ ختاره هضنى به وله عقل 
فما اخحتاره و 
و 1 


فأوله سقم وآخره قتل 


الفصل الخامس 
في اختلاف الناس فيه هل هو اضطراري أو اختياري 


أقول هذا فصل عقدناه لما تقدم ذكره وأسفر كالصباح سفره إذ للنأس فيه 
كلام من الطرفين وتبختر بين الصفين فقائلبأنه اضطراري وقائل بأنه اختياري 
ولكل من القوانين وجه ملبح . 


وقدار جبح ون نذ كر منذلك ما يعم بهالانتفاع ونتكلم في طوله وعرضه 
بالماع والذراع نمن ذلك ما قاله القاضي أبز عمر وحمد ابن 1مد النوفاني في 
كتابه تحفة الظراف العشاق معذورون على كل حال مغفور لهم جميع الأقوال 
والأفعال إذ العشق إنما دهاهم على غير اختباري بل اعتراهم على جير واضطرار 
والمرء إن 'يلام على ما يستطبع من الأمور لا في المقضي عامه والمقدور. وقد 
جاء في الحديث عن النسي مَِدَمٍ أن الحاملكانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام 
فتضع حملبا فكيف ترى هذه وضعته أاختمار منها كان ذلك أم باضطرار لا بل 
أضط رار وفقد اقتدار هذا مما لا شك فمه دو لب ولا مختلج خلافه قى قلب 
( قلت ) وجاء في تفسير قوله تعالى فاما رأينه أكلزته أي رأيته اق أعتين كير أ 
وقدل حضن من الدهش . وقال ابن عباس أمذين وأمنين من الدهش وقطعن 
أيديبن يحسين أنبن يقطعن الأترج وم يحدن ألما لحز أيديبن لاشتعال قلوبين 
بحسنه . وقال وهب : كن أربعين امرأة مات منبن تسم ووجدا بدوسف وكمدا 
عليه . وما أحسن قول بعض بني عذرة » وقد قال له بعض العرب ما لأحدم 


أ لما 


يموت عشقاً في هوى امرأة يألفها إنما ذلك ضعف نفس ورقة وخور تحدونه فيك 
يا بني عذرة . فقال أما والله لو رأيتم الحواجب الزج فوق النواظر الدعج تحتها 
المياسم الفلج لأتخذتموها اللات والعزى . وقال الفضمل بن عماض : لو رزقني الله 
دعوة مجابة لدعوت الله مها أن يغفر للعشاق لآن حركاتهم اضطرارية لا اخششارية 
ورؤّى أبو السائب الحزومي وكان من أهل العم والدين كان متعلقفا بأستار 
الككعمة وهو يةول : اللهم ارحم العاشقين وقو قلوب.هم واعطف عليهم قلوب 
المعشوقين فقيل له ذلك . فقال : والله للدعاء لهم أفضل من عمرة من الجغرانة 


يا هجر كف عن الحهوى ودع الهوى للعاشقين يطيب يا هجر 


مادا تريد من الدين جفوجلم فرحى وحشو قفلويهم جمر 
متذبلين من المموى ألوانهم ما تحن قلوهيم صفر 
وسوابقى العبرات فوى خدودهم درر تفيض كأنها قطر 


والظاهر أن قوله أفضل من عمرة من الجعرانة هو الذي جسر الفتح ابن 
خاقان على قوله من أبسات : ظ 
أا العاشق المعمذب صيراً فخطايا أهل الحوى مغفورة 
زفرة في ا هوى أحط لذنب من غزاة وححة مبرورة 
قلت وقد بالغ في هذا الكلام حتى استحق اللام فلمته اكتفى بما قتل 
في التمشسل : 
على اننى راض بأن أحمل ال هوى وأخلص منه لا على" ولا لما 
والطاهر ان الحامل له على هذا ما ذهب اله الشافعي في أن المت عشقا من 
الشبداء الحديث الوارد فيذلك وسبأتي ذكره في باب العفاف ان شاء الله تعالى. 
وقال التسمي في كتابه امتزاج الأرواح . سئل بعض الأطباء عن العشق . فقال 
ان وقوعه بأهله ليس باختبارهم ولا يحرصبم عليه ولا لدة لا كثرهم فمه ولكن, 


سس ارال الم د64 


وقوعه بم كوقوع العلل المدنفة والأمراض المتلفة فقال : لا فرق بينه وبين 
ذلك . وقال المدائني لام رجل رجلا من أهل الحهوى . فقال : لو كان الذي 
شفا المؤمل يوم الحيرة النظر * ليت المؤمل لم يخلى له بصر يكفي الحبين في 
الدنيا عذابهم * والله لاعذيتهم بعدما سقر حكي أنه نال ما تمنى لأنه مي بعد 
قوله هذا #« وقال أبو جمد بن حزم قال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين 
الي رأيت امرأة فعشقتها فقال عمر ذلك مالا يملك وقال كامل في سامي : 

ياومونني في حب سلمى كأنا 

يرون البوى شيا تمنيته عمدأ 
ألا انما الحب الذي صدع الحشا 
وقال الشمخ سمس الدين بن قم الجوزية وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه بالعشق وهذا لم يريدوا بهالتخصيص وائما أرادوا 
به التمشل وأن العشق من تحمل ما لا يطاق والمراد بالتحميل هبنا التحميل 
القدري لا الشرعي الأمري انتبى كلامه . 
وقال عسد الله بن طاووس في قوله تعالى وخلى الانسان ضعمفاً قال إذا 

نظراً إلى النساء ‏ يصبر نقله عنه سفبان بن سعيد في تفسيره وقالوا قد رأينا 
جماعة من العشاق يطوفون على من يدعو لهم أن يعافبهم الله من العشق ولو كان 
اختمارب] لأزالوه من نفوسهم ومن هنا يتبين خطاأ كثير من العاذلين ويظبران 
.عزهم من هذا الحال بمنزلة عذل المريض في مرضه وما أحسن قول بعضبم : 

يا عاذلي والأمر في بده 

هلا عذات وفي يدي الأمر 


وانما ينبغى العدل قبل تعلق هذا الداء بالقلب وانصباب دمع العاشق 
ألمب . 


وذهب جماعة من الاطماء وغيرهم إلى أنه اختباري لا اضطراري وقد تقدم 
في حد العشق الذي ذكره ابن سينا وغيره انه مرض وسواسي يحلبه المرء إلى 
نفسه بتسلبط فكرته على استحسان بعض الصور والشهائل فهذا تصريح منهم 
بان الانسان هو الحختار في العشى بتسلبط فكرته الواقع في حار سكرته قالوا 
ولأن المحمة إرادة قوية والعبد يحمد ويذم على إرادته ولهذا يحمد مر يد الخير 
وأن ل يفعله وقد ذم الله تعالى الذين يحبون أن تشبع الفاحشة في الذين آمنوا 
وأخبر أن عذابهم ألم ولو كانت الحبة لا تملك لم يتوعدهم بالعذاب على ما لا 
يدخل تحت قدرتهم ومنه قوله تعالى ونبى النفس عن البوى و محال أن يبي 
الانسان نفسه عما لا يدخل تحت قدرته قالوا والعقلاء قاطبة مطبقون على لوم 
من يحب ما يتضرر ؟حبته وهذه فطرة فطرا لله عليها الخلق فلو اعتذر بأني 
لا املك قلبي م يقملوا له عذراً ( قلت ) والقول الصحبيح الذي لدس فيه رد 
ولاعن محبوبة صد التفصيل فيذلك وهو أن العشى يختلف بأختلاف بني آدم وما 
جبلوا علمهمن اللطافة ورقة الحاشية وغلظ الكبد وقساوة القلب ونفور الطباع 
وغير ذلك منهم من اذا رأى الصورة الحسنة مات من شدة ما برد على قلبه من 
الدهش كما تقدم في حتى النسوة اللاتي متن لما رأبن يوسف عليه الصلاة وقد كان 
مصعب أبن الزبير اذا رأته المرأة خاضت لمسنه وفبه يقول الشاعر : 


انما مصءب شباب من الله تحلت بنوره الظاماء 


ومنهم من اذا رأي المابح سقط من قامته ول يعرف نعله من عمامته قال 
الشاعر : 


فا هو إلا ان براها فجاءة فتصطك رجلا ويسقط للجنب 
فبذا وأمثاله عشقه اضطراري والخالفة فبه مكابرة في المحسوس ومنهم من 


ق 


نكون أو”ل عشقه الاستحسان الشخص ثم تحدث له إرادة القرب منه ثم المودة 
وهو أن يود لو ملكه ثم يقوى الود فبصير محبة ثم يصير خلة ثم يصير هوى 
ثم يصير عشقاً ثم يصير تتبما والتتم حالة يصير بها المعشوى مالكا للعاشق ثم 
يزيد التقبم فبصير ولها والوله والخروج عن حد الترتيب والتعطلعن التمسيز 
فبذا وأمثاله مبدأ عشقه أختياري لأنه كان يمكنه دفع ذلك وحسم مادته على 
ان هذا النوع أيضاً اذا انتبى بصاحبه إلى ما ذكرناه صار اضطرارياً كما 
قال الشاعر : 


المشق أو”ل ما يكون مجانة 
ولهذا قال بعض الفلاسفة م أر حقاً أشبه بباطل ولا باطلاً أشبه 


نحى من المشق هزله جد وحده هزل أوله لعب وآخره عطب قال 
الشاعر : 


تولع بالعشق حتى عشق 
فلما استقل به لم يطلى 
رأى لجة ظنها موجبة 
فاما تمككن هنبا غرف 
قال صاحب روضة الحبين وهذا بمنذلة السكر مع شرب الخمر فان تناول 
المسكر اختباري وما يتولد عنه من السككر اضطراري فمتى كان السبب واقعاً 
باختياره لم يكن معذوراً فما تولد عنه بغير اختباره ولاريب ان متابعة النظر 
واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر فبو يلام على السبب ولمهذا اذا حصل 
العشق يسبب غير محظور ل يم عليه صاحبه كن كان يعشى امرأته أو جاريته ثم 
فارقها وبقي عشقها غير مفارق له فبذا لا يلام على ذلك كما في قصة مغيث 
وبريرة المشبورة وقد ظبر بهذا ان العشى يكون اضظرارياً تارة وتارة اختباريا 


ل 


وذلك بحسب كمالة العاشق كما تقدم فحمنئذ يكون إدعاء من قال انه 
اضطراري مطلقاً أو اختماري مطلقاً غير مقبول عند ذوي العقول والله تعالى 
أعم أقول والى هنا انتبى الكلام على هذه الفصول التى طاب زمانها واعتدل 
وظهر بها في جنة الورد حمرة الخجل وما بقي إلا الدخول في الابواب على 
الوجه المقترح والاتبان بما فتح الله سبحانه ومن دق باب كر فتح . 


لباب الأول 
في ذكر الحسن والجمال وما قبل فيها من تفصيل واجالي 


أقول هذا باب عقدناه للكلام على الحسن واقسامه : 
والحسب وكلامه 6 

ولا سما اذا ابتسم عن حيب . 

واضطرب في ثغره الصرب . 

فعذب مقبل . 

وتساوى من حسنه في الحالي ماضيه ومستقيله . 
هنالك, يحتوي من امال على القسمين الذين هما الظاهر والماطن . 
والظاعن والقاطن . 

فالجال الباطن ال حمود لذاته كالعلم والبراعة . 

والحود والشحاعة . 

والمال الظاهر ما شري وتات الرطمب . 
ووجبه الذي فاق البدر بلا غسية للشمس عند المغيب . 


حت بابب 


فعند ذلك يشمت بالمدر بشاماته . 

وبقول لخخدة الذي ارداد مهأ عدا من زاد زاد الله قْ حسناته ٠‏ 

فلذلك قبل الحسن الصريح . 

ما انتنطق الآفواه بالتسليح . 

وقمل بل هو كا قمل سيء به فتن الورى غير الذي يدعى امال ولسيته 

حتى كأنه فكرة لا تتعرف . 

ومجيول لا يعرف . 

ولذلك قال بعضهم للحسن معنى لا تناله العبارة ولا يخبط به الوصفه 
وقملالحسن مشتق من الحسنة قلت والذي يظبر انه لهذا المعنى قبل للشامات 
حسنات قال بعضهم في سوداء ملمحة يا رب سوداء تحلى . 

حسنها الظامات مادا بعسون فبها رؤيته . 

وكلبا حسنات وقلت أذا ووحه زال رونقه فأضحت . 

محاسنه بلحيته عبوباً قليل الحظ بالشامات أمسي ٠‏ 

فما حسناته إلا ذنوب . 

وقمل الحسن فو مر كب من أسماء وضاءة وصاحة وحسن تشكيل 
و تخطبط ودهوية في المشسرة وقمل المحسن تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها 
ورب صورة متناصة الخلقة ولدست في الحسن بذاك . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا تم بياض المرأة في حسن شعرها 
فقد تم حسنها وقالت عائشة رضى الله عنبا الساض شطر الحسن وقالوا في 


الجارية ج.لة من بعيد ملبحة من قريب فالجسلة التي تأخذ جملة بصرك فاذا 
دنت منك د ع اا 
الجبد والرقة في 0 والشأن كله في يم 8 الحسن ما ل 
يحلب بتزيين وقال امرؤ القبس : 

وجدت بها طبباً وان م تطب . 

وقال آخر : 


ان الملبحة من تزين حليبا 2 لاا من غدت بحليها تنزين 

وقال بعض أهل اللغة العرب تقول الحلاوة في العمنين والملاحة في الفم 
والجمال فى الأنف والظ, رف فى اللسان ومنه قول الحسن رضي الله عنه اذا كان 
اللص ظريفا لا يقطم أي اذا وه قم دفم عن نفسه بطلاقة لسانه ومنطقه وما 
أن تول عدم بدن فيه جه والطراف ‏ 

وفىي انق النتكت 0 هي الغاية في الاستحسان والاستظراف . 

كالملاحة في العين ونكتة الملاحة الدعج وكالحسن في الفم ونككتة الحسن 
الفلج وكالطلاوة في الجبين ونكتة الطلاوة الملج وكالرونتقى في الخد ونكت ةالخد 
الضريح . 

وما يستحسن في المرأةطوال أربعة وهي اطرافبا وقامتها وشعرها وعنقها .. 

وقصر أر بعة يدمها ورجلمها ولسانها وعمنمها والمرزاد بهذا القصر المعمنوي 
فلا تبذر ما في ببت زوجبا ولا تخرج من بيتها ولا تستطمع بلسانها ولا تطمع 

وبناض أربعة لونها وفرقبا وثغرها وبماض عمنها وسواد أر بعة ا 
وحاجبها وعنيها وشعرها . 


ساوج سم 


وحمرة أربعة لسانها وخذها وشفتيها مع لعس واشراب بياضها مرة + 
وغلظ أربعة ساقبا ومعصمبا وعجيزتها وما هنالك . وسعة أربعة جبهاتها 
وجمينها وعينها وصدرها. وضيق أريعة فمها ومنخرها ومنفذ أذننها وماهنالك 
وهو المقصود الأعظم من المرأة . قبل وجدت جارية في زمن بني ساسان بهذه 
الصفات اذ كورة جمعبا فما كان أحقبا ان يقال في حقبا . 


لو أن عزة حاكدت نمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها وحككى 
ان بعصور أحد ملوك الصين أهدى الى كسرى انوشر وان ملك فارس هدية من 
جملتها جارية تغدب 2 سءر ها ودلألا جمالاً فعمث المه كسرق مهدية من جلتها 
حاردة طونها سرعة أذرع تصرب أهداب عمنمبأ خدمأ كأن دن أحفانيا لمعان 
البرق مقرونة الهاجيين لها ضفائر تحر”هن إذا مشت . 
( فصل ) قال روضة الحبين كان النبي عَلِثمٍ يدعو الناس الى جمال الباطن 
الحكاء ينبغي للعدد ان ينظر كل يوم في المرآة فإن رأى صورته حسنة فلا يشنها 
هذا فقال : 
با حسن الوجه توق الحنا لا تفسدت الزين بالشين 
ونا قببح الوجه كن محسنا 2 لا تجممن بين قبرحين 
نبا لا جميل الوجه كريم الحسب حسن الصوت 5م قال علي ن ألى طالب وقد 
سئل أكان وجه الرسول ِنَم مثل السيف قال : لاا بل مشل القمر وفي صفته 
لير -كأن الشمس تحري في وجبه فكان كما قال شاعرة حسان بن ثايت : 


فمن كان أو من قد نكوز كأحمد نظام وى أو نكال لمعتدي 
وقال اضاأ ( : 


فأجمل منه لم تر قط عبني واكل طم 0 اد العا 
خلقت مبراء من كل عمسب ك5أنك قد خلقت كما تشاء 


وكان أبو بكر الصديق رضي الل عنه إذا رآه يقول : 
أمين مصطفى بالخير دعو كضوء البدر زايله الظلام 
وكان عر بن الحطاب رذي الله عنه إذا رآه ينشد قول زهير : 
(اكتعين نوه شرى وكير كلت مشر اللضيية الندر 


ونظرت المه عائشة بوه - سمت فسأها عن ذلك فقالت : كأن أيا كثير 
الحذلي إعا عناك دقوله : 


واذا نظرت الى أسر”ة وجمهء برقت كبرق العارض المتبلل 


وفى اللءلة فقد كان رسول لله مَيذَهِ من الحسن فى الذروة العلدا وروى بعض 
الصحابة لقي راهما فقال : دف لى مدا أ كأنى أنظر اله فإني رأيت صفته في 
التوراة والانل . ذقال : لم : كن بالطويل البائن ولا بالقصير فوق الربعة أب.ض 
امون مثمرياً بالجمرة جعد الشّعر لس بالقطط <:ه الى د<ءة أذنه داب المين 
واضح الخد أدءج العينين أقنى الأنف مفاج الثنايا كأن عنقه ابريو فضة وحبه 
كدائرة القمر فأسلم الراهب وكان مظِتم ..م هذا الحسن قد القدت عايءه الجسة 
والمبابة فون وقعت عليه عيناه أحيه ودابسه وقد كل الله .انه له هراتب 
الكمال ظاهراً وباطنا فكان أحسن شان الله خلة) وناةاً وهسورة ومعنى 
وه.كذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام . قال ربيعة : قسم الحسين نصفين فين 


مأرة ودوسدف نصف اللدحسن ونصف الحسن دل سائر الناس وق الصمدمسح عه 


2ت 


لَه انه رأى يوسف لبلة الاسراء وقد أعطى شطر الحسن وكان النبي ملل 
يستحسن أن يكون الرسول حسن الوجه حسن الامم وكان يقول اذا أبرد تم 
بريداً فلسكن حسن الوجه حسن الامم وقد روى الخرائطي من حديث ابن 
جريج عن ابي ملسكة يرفعه من آ تاه اللاوجباً حسنا واسما حسناً وجعله فيموضع 
غير شاش له فبو من ضفوة الله من خلقه َ وقال وهب : قال داود يا رب" أي 
عبادك أحب الك . قال : مؤمن حسن الصورة . فقال أي عمادك أبغض الك 
قال : كافر قبح الصورة ويذكر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ملك 
كان ينتظره نفر من أصحابه على الباب فجعل ينظر في المرآة ويسوي شعره 
ولحمته ثم خرج الهم فقالت : با رسول الله وأنت تفعل هذا . فقال نعم : اذا 
خرج الرجل الى اخوانه فليحجملن نفسه فان الله جميل يحب الجمال وقال معاوية 
لرجل دخل عليه فرأى في وجبه ما يكرهه مما يمكن إزالته ما يمنع أحدم إذا 
خرج من منزله ان يتعاهد أدهم وجبه . 

( فصل ) قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم أي في أحسن 
تعديل لقامته وصورته وحسن شارته منتصما يتناول مأ كوله بده مزيناً بالعقل 
لا كا!.بائم وعلى هذا دكاية الرشيد لما خلا بزوجته في لمله مقمرة فقال لما : ان 
م تكونيٍ أحسن من هذا القمر فأنت طالق فأفق عاماء زمانه بالحنث إلا يحبى 
بن اكثم فإنه قال : لا يقع عليه الطلاق فقيل له : خالفت شيوخك فقالالفتوى 
بالعلم ولقد أفق به من هو أعم منا وهو الله سبحانه وتعالى حبث قال : لقد 
خلقت الانسان في أحسن تقويم . 


الحسن و لهذا قال أبو فراس : 


قد فاق بدر السماء حستاً والناس فى حمه سواء 
فزاده رده عذاراً م به 8 الحسن والمهاء 


(وحكي ) عن بعض النساء أنها كانت تكثر صلاة اليل موجه 
امال انبا السال الججايياة لعي انا لسن" ياي 9 ا 


ويحي أن إليأمون ادن سان رجل_قبسح, فاستنطقه د 
فأمر باسقاطه . قال : ان الروح اذا وقع أثر ها في الظاهر كانت: صباحة وإذا 
وقبع أثرها فيالباطنكانت:فصابعة, وهذا الرجل.لا ظاهرله ولا باطن 7و سبخص 
له حككان : أجدهها من'جبة جسمه .وهو منظره والآخر من جبة نفشه .وهو 
خبره و كثير] ما يتلازمان ولذلك فرغ اصحاب الفراء مية من معرفة أحهوالالنفس 
الهيئة البدنية حق“قال بعض الحكاء قاما توجد صورة حسنة 'تديرها نفس_ردِيئة 
وقد قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا الحوائج عند جسانٍ الوجوة فيهذا :كله ندل 
على.ان الحسن. وكال الجسم من الفضائل ويدل عليه . |قوله تعبالى وزاجه ببطة في 
العلم والجسم والحسن أول سعادة الانسان.لآن. الل.قعالى بليلف حككيته لم يخلق 
الصورة مختارة الصفات سليمة من الآفات إلا وأضاف الها ما يناسيها من العقل 
والضّفات وافلما تخذ الخلق إل تنفا للخلقة تناب هظرداً وضلا لا ينمكس 
وإجماعا لا تنفرد وما خلق: الله نبب قط إلا قدا . يهر أهل 'زامانه يحسانه واحسائه 
فإذا نظرته أو لقره رأيتة أ م صورة وأتقنهم بنية فب أولام مبرثبنة 
وأعلام منقية . وأقد قال مَللتم : له معدب الله حسان الويوء تود اشدى.. 
قال الإننام فتتمر التتين ن الرازي فيا سرّار التتزيِلّ مَاماحها ضبن الصورة واس 
“كان أمراً مرعوبا فبة إن خسن السيرة أفضل هته وَيُدَك'علمه + وجوة منها أن 

عدن الصورة من عظالب القروة وعسق النتر ةين لال الى ةر لكك أن 
الحكمة أفضل من الشبوة فكان حسن السيرة أفضل ,من جسن الصورة لا محالة» 
ومنها أن يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمع له مسن الصورة وحسن السيرة ثم 
انه بسبب نحسن الصورة وق في أفواع من البلايا منها أن أباه كان يحبه أزيد من 
أخوته بدلمل قؤله تعالى اد قالوا لموسف واحرة ل الى أنسشَا منا فلبذا 
قصدوا.قتله بدليل بمكايته عنم: أقتلوا يوسف أو اطرحوم ارضاً يخل.لم وجه 
بيع ومنها انهدوقع بسبب الحسن في أسر الرق ومراودة امرأة العزيز وادخاله 
السجن بِسَدب ذلك فلماعم الملك بغد ذلك حسن سيزته امطفاء ه لنفنه وقالله 


000 


د ١‏ مسدد 









انك الموم لدينا مكين أمين ولم يقلى صببح مليح فدل ذلك على ان حسن السيرة 
أفضل من حسن الصورة ومعلوم ان حسن الصورة لا يمقى إلا أياما قلائل وأما 
حسن السيرة فانه لا بزول أثره ولا تبطل نتبجته (قلت) وممن حصل له الأذى 
يسبب حسن صورته نصر بن حجاج وذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مر لبلآ فسمع امرأة تقول : 

هل من سبيل الى خمر فاشربها 2 أمهل سبيل الى نصر بن حجاج 


حسن فحلق شعره فككان احسن منه بشعر فقال : 
لا تسا كني في بلد فتشفع نصر اليه ان لا يخرجه من المدينة فلم يقبل حمررضي 
الله عنه فلما ودعه نصر قال له يا امير المؤمنين لقد سمتني قتل نفسي فقال عمر 
كيف ذلك فقال قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسك أواخرجوا 
من ديارم فقرن هذا بهذا . فقال عمر : ما أبعدت لكن أقول ما قال شعسب 
عليه السلام : ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفمنقي إلا بالله ولقد 
أضعفت لك يا نصرعطاءك لنكون ذلك عوضاً لك ( أقول) ذكرت تحلقة شعره 
فكان أحسن منه بشعر قول بعضهم في ذلك : 
حلقوا راضة ليزداد قبحاً غيرة منهم عليه وشحا 
كان صيحاً عليه ليل بهم فمحوا لله وأبقوه صبحا 
وما أحسن قول السراج الوراق في ملح قلندري : 
قلندر ا حلقوا حاجمسا منه كنون الخط من كاتب 
سلطان حسن زاد في عد له فاختار ان سقى بيلاحاجب 


ه48 ب 


حكرت جسمي نحوك 
وكان حجفنك مضني 
وزادك السقم حسناً 


( فصل ) 
قد تقدم ذكر ما يستحسن من المرأة فلنذكر هبنا ما قالته الشعراء في تشبه 
الأعضاء بالحروف لأنهم أكثروا من ذلك فشبهوا الحاجب بالنون والعين بالصدغ 
بالواو والفم بالمم والصاد والثنايا بالسنين والطرة المضغورة بالشين ومن أحسن 
ما قبل في ذلك قول محاسن الشواء أرسل فرعا ولوى هاجري صدغاً فأعما مهما 


تسعى وهذا عقرباً واقّفه 


فبل تعشقت حسذك 
فصرت كلك حفنك 


والله انك أنك 


واو ولكن ليست العاطفة . ( وقول الآخر ) 


ياسين طرتها وصاد عبونها 

( وقول ابن مطروح ) 

قالت لنا الف العذار مخده 
( وقول ابن نقاده ) 

صم الجمال فصاده من عينها 

والمسوفو ها فالحروف تألفث 
وقول ( الآخر ) : 

لا تقول لي لا فكتوب على 


نمحروف صورت من قدرة 
نونها الحاجب والعين بها 


إلى أعوئذ بسورة طه 


اق هم منسمة سفاء الصادي 


والنون حاجبها يخال ينقط 


وجبك المسرق نورا نعم 
ماجرى قط عليها قم 
طرفك الفتان والممم الفم 


414 ني 


( وقال شهاب الدبن أحجد بن الخسمي ) : 
ان صدغ الحسيب والفم والعا رض ممه واو وصاد ولام 
هي وصل بين الحاسن لما تم حسنا وبالعذار اليّام 
غير أفي أراه وصل وداع فيه يقضي افتراقناوالسلام 
) وقلت أن ( : 
حميب تعالى قده حين معرره : وقال قواميرمحه ما يقوم 
وخط عذاري أعجم الخاللامه ولأدر اناللامفيالخطيعجم 
(وقلت أيضاً ) : 
يرنو الي بعين نون حاجبها كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان 
( وقات أيضاً 1 


قصدة مدوت بيا مولانا السلطان الماك الناصر عصان ٠.‏ 


فكم الف بها أمسى رشق القامة النضره 
وكم شين بحاشية ال كتاب تخالها طراه 
وعاين أصصبحت ف العين مثل العيز والنقرة 


( وقلت أيضاً ) : 
في تقريظ كاب ورد على بعض الاحباب من رسالة افتتحبا بقصيدة منها : 


ووافانى كتاب منك عال حت الفاته السهرالطوالا 


4# مد 


وم شاهدت من خطا ولكن مثالك ما رأيت له مثالا 

تعانق لامها طوراً يسنا وآونة تعانئقه شملاً 

وَأعيين طالم الطا آت ف.ه فعلم لمنه الغصن الككالا 
( وقال القاضي الفاضل ) من رسالة كتب بها الى موفق الدين خالد القيرواني 
وقد وقن له على رسالة كتمبا بالذهب جاء منها فمن ألات ألفت الهمزات 
غصونها حمائم ومن لامات بعدها ي#سدها المحب على عناق قدودها النواع ومن 
وجنة الأصداغ من العذفات ومن موات دنت الأف واه من ثغرها نال جنى 
الرشفات ومن سينات كأنبا الثنايا في تالك ااثغفور ومن دالات على الطاعمة 
الاستحسان كالط.ور وفبها ما تشتبي الأنفس وتلذ الأعين وخالد فنها خالد 
وتحمته فمها المحامد ويده تضضرب فى ذهب ذائب والناس تصرب من حدبد بارد. 


ات 


البابالاين 
في ذحكر الحبين الظرفاء من الملوك والخلفاء 


أقول هذا باب عقدناه لذكر أحسن الملوك طباعا وأطوهم باعا وأطيبهم 
عيش وأكثرهم طبشا وأرقهم شعرا وأدقهم فكراً وأقريهم مرجوعاً وأكثرهم 
بالحبدب ولوعا أذهم فيالحقيقة أولى الناس بذلك وأحقبم بالنومعلى تلك الارائك 
ودلك بحسب ما سولته لهم نفوسهم وزينه هم جليسهم ا قيل . 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين المقاررنى يقتدى 
إذاكنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى معالر“دى 
فمنهم من قنع من محبوبه بالنظر حتى مات كمد ولحق مثلنورالدين 
الشهيد بالشهدا 
العفاف وأقام سالف محيوبه مقام السلاف ومنهم من خلع العذار واحتج بقول 
فجمم ما بين ذات العقود وابنة العنقود ولككن مع صمانة ورجوع الى ديانه 
فبو وان طال به المجلس اختصر وان جنى فيه على محمويه اعتذر م قبل : 
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ان أكن قد جندت في السكر ذنباً فاعف عني يا راحة الأرواح 
أي عقل يبقى هناك لمللى بين سكر الفوى وسكر الراح 
ومنهم ه . فال بالراح اللذة المحظورة وأخرج بها وجنة الحمدب من صورة 
الى صورة فجارى الند في الجريال وما الى الحبيب سمو حباب الماء حالاً على 
حال فأفضى به ذلك الى هلكه وف-اد ملكة ا اتفق للامين بن الرشيد وغيره 
قال الربيم : قعد الأمين يوما للناس وعليه طبلسان ازرق وتحته لبد أيبض 
فوقم في تمائمائة قصة فوالله لقد أصاب وما أخطأ وأسرع فما أبطأ ثم قال يا 
والاستلقاء من ذير نعاس اسْهى إلى مقابلة الناس و كذلك خلع قبله الولبد بن 
يزيد وبعده المتوكل وغيرهم من الخلفاء والآمراء يمن أثر راحة النفس على تعب 
السماسة والذي آراه اطلاق ما ذهيوا إلمه بالصريح ومفارقة ا لجبع على وجه 
لو رأى وجه حميبي عاذلي 2< لفارقنا على وجه ملبح 
( وما أحسن قول أي الفتح الد-تي ) 
اذا غدا ملك باللبو مشتغلا : 
وهو برج اللبو والطرب ومن هنا تشرع في ذكر منذل محبوبه من الملوك فأصبح 
مع كونه مالكا له كالمملوك وم في ذلك لشدة الماس على خلاف ما عليه الناس 
وهذا وذلك لآن العشق وأصحابهطبقات فمنهم من لا يطيب له العشى إلا بالذل 
هو الغالب على العشاق الصادقين في الحمة كا قال الشبخ شرف الدين بن الفارض : 
ولو عز فبها الحب ما لذي الحوى 
وميك لولا الذل في الحب" عزتي 


وكا قل : 
تذلل لمن وى لتكسب عزة 
في عزة قدنا لها المرء 'الدل 
ومنهم من يرى توحمد المحبوب وعدم الشريك "ا قبل : 
ليس في القلب موضع لحين ولا أحدث الأمور اثنان 
فكما العقل واحد ليس بدري خالقا غير واحد رحمن 
فكذا القاب واحد لدسهوى غير قرد مباعدا ومدارن 
وكذا الدين واحد مستقمم وكفور من عنده ديتان 


هو فى سرعة المودة دو صر يعسصد دمن صحة الامان 


فمن كان على خلاف هذا ممن برى الشريك في الحمة كالر شد وغيره كا يأتي 
بمانه في بابه لم يكن تحبا -قيقة وهذا الغالب على الملوك لكثرة ما لديهم 
واختلاف الشكل عليهم كا قيل : 
تنقل فلذات الحهوى في التنقل وردكل صاف لا تقف عند منبل 
فالملوك ليسوا كغيرهم لقدرتهمعلى من يحبونه النقود النضة والقناطي المقنظرة 
من الذهب والفضة نعم قد يعشق الملك العظم فلا يذهب به عشقه الى ترك تدبير 
ملكه وإنما أكثر ما يظبر من أمر الملوك أن يضعوا محبوبهم في مقام مالكهم 
وهم مالكوه ما قال الحم بن هشان ملك الأندلس ظل” من فرط حمه ماوكا : 
ولقد كان قمل ذاك ملكا تر كته جآذر القصر صما 
مستهاما على الصعمد تريكا حمل الخد واضعاً فوق ترب 
للذي يحمل الحرير اريككا 2 هكذا يحسن التذلل بالحرت 
إدا كان الهوى ملوكاً 


 مإ‎ - 


وقال الرشد وقد عشق ثلاث جوار : 

ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن من قلي بكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلتبا ١‏ وأطيعهن وهن في عصباني 
ما ذاك إلا انة سلطان الهوى وبه قوين أعز هن سلطاني 


عجباً يهاب اللست حد سناني وأهاب لحظ فواتر الأحفارن 
وأقارع الأهوال لا متبببا منها سوىالأعراض والمحران 
وملكت نفسي ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواع الأبدارن 


حامت فببن السلو الى الصبا فقضى بسلطان على سلطان 
فأحن من قلي الهى وتر كتني في عز” ماكي كالأسير العأني 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى ذل المهوى عز” وملك ثأني 
ما ضر انى عيدهن صبابة وبنو الزمان وهن من عبداني 
) قلت ( وكم : 
مثله من ملك قاهر وسلطان قادر تذل شسسته الأملاك وتذعن 
لسطوته الفتاك عدم المهوى أركانه وأذل” عزم وسلطانه 
فقصر جفنه في اللبالي الطوال وأقعه مع عقله الحسن في أسر 
الاعتقال 
فقال : 
أما يكفيك انك تملكيني 2 وان الناس كلهم عبيدي 
وانكلوقطءت يدي ورجلى لقلت منالرضا أحسنت زيدى 


لباقم 


وقبل هما لارشيد وقيل هما لللأمون وقيل هما لامبدي ( وقال الشيخ أثير 
الددن أبو حمان ) كان الستطان أبو عبدالله حمد بن السلطان الغالب الله أحد 
ملوك الأندلس جملا حسن السماسة متظاهراً بالدين رأيته مراراً بغرناطة 
وأنشدني شعر وأحضرت عنده انشاد الشعراء ومن شعره : 
أنا ربة الخدر التي أذهيت نسكي على كل حال أنت لا بد لي منك 
فأما يذل وهو أليق الهوىي وأما بعز وهو أليق بلملك 
( وقال الملك الأجد ) : 
من مثلٍ في عصري 2007 بستاني في قصري 
معشوقي مملوثي 2 غني لي هن شعري 
( وقال الملك الظاهر ) في مملوكه ايبك الجامدار : 
أنا مالك مملوك ظبي أغبد ومن العجائب مالك مملوك 


وأنا الفتى واننى من وضلىه بين البرية معدم صعلوك 
ولكم سفكت دما بس.في عنوة ودهمي سيف لحاظه مسفوك 


( وقال الملك الأثشمرف في مملو كه ) وكان خازنداره دوبلدت : 


أفدى قرا تحار فمه الصفة سخو بدءى وهو أمين ثقة 
ماذا عحباً يحفظ مالىو رى روحى تلفت به ولا يلتفت 


المقام وذكرت فيه ايضا حكابة محمويه أبن مملو كه وما بان قبها عنهة من حسن 
السيرة وهي من أغر ب ما يحكى عن الملوك وقال الملك تم : 


الله جد لى يوعد صده. وخل” هذا الدلا”ل عذككا 
ولا تدعني أظل” اشكو مثل محماك لس يشكا 


تنوم ل 


( وحكي ) عن المأمون انه غضب على جاريته عريب المعنبة وكان كلفا يبا 
فأعرض عنها واعرضت عنه ثم أسامه الغرام وأقلقه الشوق حتى ار سل المها 
يطلب مراجعتها فاما اجتمعا لم تلتفت المه و كامها فم ترد عامه فانشأ يقول : 
تكلم ليس يوجءك الكلام ولا يزرى محاسنك السلام 
انا المأمون والملك امام ولكني نحيك مستهام 
يحق عليك ان لا تقتليني 2 ضيبقى الناس لبس لحم امام 
فقالت له : يا أمير المؤمنين والدك امير المؤمنين هرون الرشد أعشق منك 
حمث يقول ملك الثلاث الآنسات الآببات المتقدمة وتام كان ذكرتها في 
الباب الثاني من السكردان وهي حكاية ملبحة جداً ورأى المأمون ايضا يوم 
غلاماً ملبحا لإ:د بن يو سف فقال : ما إسمك ؟ فقال : فح . فقال المأمون : 


ا فتح يا فاتحا” لبلوائي 22 وياعليا بطول شكوائي 


فبلغ ذلك أحمد فوهبه الغلام قلت فكان كا قمل : 
كل ما يصلح لامو لي على العبد حرام 
وقعد والده الرشد يوما” عند زيمدة وعندها جوارها فنظر الى حارية 
واقفة على رأسبا فأسار المها ان تقبله فاعتلت بثشفتمها فدعا بدواة وقرطاس 
فوقع فيه قبلته من بعد * فاعتل من شفتيه . ثم ناولا القرطاس فوقعت فيه : 
فا برحت مكاني حتق وثبت عليه 
فما قرأما كتبت استوهيها من زييدة فوهبتها له فمضى بها وأقام معبا 
اسبوعا لا يدري مكانه) فكتبت المه زبمدة : 
وَعَاقق هس" ترق كأنما قلماهما قلب 


- 04 سس 


روحاهما روح ونفساهما نفس كذا فلمكن الحب 


( وحداث ) ابو جعفر قال بدنا جمد ابن : ببدة بطوف فى قصر له إذ مسر“ 
نفسها فقالت يا امير المؤمنين انك قد هجرتني مدة ول يكن عندي عل بموافاتك 
فانظرني الللة حتى أتببأ للقياك و تبك في غد فاما اصبح انتظرها فل تحيء فقام 
ودخل علمها ومأها انجاز الوعد . فقالت : يا امير المؤمنين أما عامت ان كلام 
فقيل له مصعب والرقاشي وأبونواس فأمر يهم فدخلوا فاما جلسوا بين يديهقال: 
ليقل كل واحد من دعراً يكون آخره كلام اللمل عحوه النبار فأنشأ الرقاشي 


يقول : 
متى تصحو وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار 
وقد تركتك صما مستباما فتاة لا تزور ولا "تزار 
اذا استنحزت منبها الوعد : كلام الليل يمحوه النهار 
( وقال مصعب ) : 
أتعذلني وقلبي مستطار كئيب لا يقر له قرار ا 
يحب" ملبحة صادت فؤادي > بألحاظ يمخالطبا احورار 
ولا هددت يدي المبا لألمسبا بدا مهنبا تقال 
فقلت لحا عديني منك وعدا فقالت : في غدمنك المزار *- 
فاما جئت مقتضيا" أجابت كلام الليل. تحوه. الثبار 
( وقال ابو نواس ) : 


وخودأقبلت فالقصر سكرى ولكن زين السكر الوقار 


وقد سقطالردىعنمنكسبها منالتخميش وانحل الأزار 


وهز الريح أردافا” ثقالا وغصنا فمه رمان صغار 
ممت بها وكان اللملستراً ' فقام لها علىالمعنى اعتذار 
وقالت فيغد فضيتحتى أتى الوقت الذي فمهالمزار 
وقلت الوعد سيدق فقالت كلام الليل يمحوه النبار 


فقال له : ويلك أكنت مطلعا علمنا أو ثالنا في القصر . فقال : لا والل با 
امير المؤمنين ولكن نطرت المك فعءر فت ما في نفك وعبرت عما في خميرك 
فأمر له بأربعة 5لاف دره ولصاحسه مثلها وذكرت هنا ما قلته في ابن نهار : 
أقول لموعدي زورا بليل 2 بدا كلبدر فيه ثمغايا 
كلام الليل يا اين نهارزيد إذا طلعت عليه الشمس دايا 


( وقلت ) : 
أتبيت ريان الجفون من الككرى 2 وأبيت أسبر فبك مع سماري 


وتلوم ان اصبحت في يوم الجفا مجنون للى فبك يا ابن نهار 

( كي ) انه كان للمتوكل غلام اسمه شفيع وكان من احسن الفتيارن 
فكان المتو كل ححن به حنونا فأحب يوما" ان ينادم حسان بن الضحاك وان 
برى ما بقي من صمو لاه وكان قد أسن فأحصره فسقاه حتى ساكر وقالالشفيع: 

أسقنه فسقاه وحماه بوردة وكاذت على شفمع ثاب موردة تمد حسين بده الى 
ذراع شُفيع فقال المتوكل : .تمش اخمص قدمي نحضرتي فكدف لو خلوت به 


نهم - 


ما أحوجك الى الادب وكأن المتوكل قد غمز شفمعاً على العمبث به فدعا بدواة 
فكتب : 
وكالوردة.الخهراء حما بزهرة منالورد.شى في قراط ىكالورد 
تنيت ان أسقي بعمنيه شربة 2 تذكرني ما قد نسيت من العبد 
سقى الله دهراً م أبت فبه ليل خلياً ولكن من حبيب علىوعد 
ثم دفعها الشفيع فأعطاها للمتو كل فاستملحها وقال : أحسنت يا حسينولو 
كان شفيع من تجوز هبته لوهبته لك ولكن. بحباتي يا شفيع إلا كنت ساقية 
بقية يومنا وأمر له بمال كثير وكان شفمع المذ كور يكتب على طراز قبائه الأيمن: 
بدر على غصن نضير شرق الترائب بالعمير 

ويكتب على الطراز الايسر : 

ل 0 
لاوما" واحضر حاجبه وقال له لاتأذن لاحد يدخل على ولاتملمتي 
يخبد ولو كن فيد ذعاب ملكي مدة هذا اليو وأقام مع في نم حال فتناولت 
ااي 0 
فأمر بدفنها وقال : 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الحوى فبالنأس تسلو عنك لا بالتحلد 

وقبل انه ل يقم بعدها إلا سبعة ايام ومات أسفا عليها ومثل فعله هذا 


الاق - 


في عدم دفته لحبويته ما حكيته في نقل الكرام في مدح المقام في الباب الرابع 
عن السلطار:_ جلال الدبن خوارزم شاه لما مات ملو كه فلج منع من دفنه 
فكان يبحمل معه في محفة و كلما حضر بين يذيه طعام . قال : احملوا هذا الى 
فلج . فقال له بعض الآمراء : أها الملك قد مات فلج . فضرب عنقه فلا حول 


زه ع 


البإبالئاك 
ف ذكر منعشق على الماع ووقع مع الحبيب في النزاع 


أقول هذا باب عقدناه لذكر من عشق قبل ان يرى فتم علمه ما تم لما جرى 
من دمعه ما جرى قأصبح لا يقر" له قرار بعد ان كان قرير العين وشهد على 
عينيه با م تريا قكان كمن كلف ان يعقد بين شعيرتين كم ليلة رقص فبها على 
سماع وجمعة سبر من لمالمها مثنى وثلاث ورباع فبوا على طمقة من عشى باللمس 
أو غيرها من بقمة الحواس الخس والظاهر ان ذلك لمشا كله بينه وبين الحموب في 
قنفس الأمر او تعارف سايق في عالم الذر كا قال الشمخ فتّح الدين بن سمد الناس في 
نلاقتماس : 
محبة ما عرفت الدهر سلوتها 
تسري الى النفس أو تجري مع النفس 
ومالها آخر لكن أوهها. 
تعارف سابق ق حضرة القدس . 
في عام الدر ناجاني البشير بها 
أهلاً متها طبرا من الدنس 
أسهى إلى القلب من امن على وجل ومن مجال الكرى في الاعين النمس قولى 


ل 64 لس 


لمشا كله بينه وبين المحموب الى آخره فمه إشارة الى انك لا تحد اثنين يتحابان إلا 
وبدنهما مشا كلة واتفاق في بعض الصفات لا بد منهذا . و لهذا اغتنم ابقراطحين 
وصف له رجل من اهل النقص انه يحبه . فقال : ما احمني إلا وقد وافقته في 
بعض اخلاقه . ويؤيد هذا قول النمي مَلِثْوٍ وقد سأل عائشة رضي الله تعالى عنها 
عن امرأة كانت تدخل على نساء قريش فتضحكبن قدمت المدينة فنزلت على 
امرأة تضحك الناس ببا فقال : على من نزلت فلانة . فقالت : على فلانة 
الملضحكة . فقال : الجمد لله الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف وما 
تنا كر منها اختلف وانشد طرفة : 


تعارف أرواح الررجال إذا التقوا فمنهم عدو" يتقي وخليل 


وقال ابو الحذيل العلاف : لا يحوز في دورالفلك ولا في تركمب الطممعة ولا 
في القباس ولا في الحس” ولا فى الممكن ولا في الواجب أن يكون محب لبس 
حموبه الله ممل والظاهر ان هذا للسر الذي ذ كرناه من وجود ما.دمنهها من 
المشاكلة » فإن قلت فقد رأينا منأحب من لا يحمه ولا يلتفت المه . قلت : ذكر 
عن ذلك اجوبة احسنبا ان يقال الحمة على قسمين : 


القسم الأول : محبة غرضية > فبذه لا يحب الاشتراك فيها بل يقابلهبا مقت 
المحموب وبغضه للمحب كثيراً » إلا إذا كان له معه غرض نظير غرضه 
فإنه يحبه لغرضه منه كا يكون بين الرجل والمرأة لأرن لكل منهما 
غرضاً مع صاحيه . 

القسم الثاني : محبة روحانية » سببها المشاكلة والاتفاق بين الروحين فهذه 
لا تكون إلا من الجانمين ولا بد فلو فتش المحب محمة صادقة قلب محموبه 
أوجد عنده من محمته نظير ماعنده او فوقه او دونه وذ كر بعضهم ان 
سبب الحصة ثلاثئة اشاء اما رؤية صورة او سماع نغمة او ساع صفة 
فبذه الثلاثئة هى اصل ينوع الحبة اذ لا يخلو حب احد من ان يستند 


لما هي ب 


وحب تلاق رحب هو القتل وأحوال الناس تختلف في ذلك ( فمنببم) من 
نضحب ؟حرد الوصف دون المعاينة فمفق من وصىفب له محمة ومارآه ولكن وصفه 


له واصف كا قل : 
فاتني أن أرى الديار'بطرفي فلعلى أرى الديار بسمي 
اخذه القاضي الفاضل فقال عللونيعن الشآم بذ كرى 
ان قلي علمه بالاشواق 


مثلته الذكرى لسمعي كأنىي اتمشى هناك بالاحداق 


وقال بعض الحكاء ان الله عز وجل جعل القلب أمير الجسد وملك الاعضاء 
فجميم الجوارح تنقاد له كل الحواس تطبعه وهو مديرها وبارادته تنبعث ووزيره 
العقل وعاضده الفهم ورائده العينان وطليعته الأذنان وهما في باب النقل سيان 
لا يكتانه شيئا ولا يطويان عنه سسراً يعني العين والآأذن وقمل لافلاطون : ايها 
أشد ضرراً السمع أم البصر فقال : هما للقلب كالجناحين للطائر لا ينبض إلا بها 
ولاايستقل إلا يقوتها وربما قص" احدهما فتحامل بالآخر على تعب ومشقة قيل 
فا بال الأحمى يحب وما رأى والاصم يحب وما سمم فقال له : لذلك قلت : ان 
الطائر قد ينبض باحدى جناحمه ولا يستقل طيرانا فاذا اجتمعا كان ذهمابه 
أمضى وطيراذه قوي وكان يقال الحب أوله السماع ثم النظر كما أن اول الحريق 
الدخان ثم الشرر . 


( حكي ) غن الي هام انه سمع جارية تغني بالفارسية فشجاه صوتها فقال : 
وم أفهم معانيها ولكن ‏ شجت قلبي فم احمل شجاها 
فحنت كأنني أعمى معنى يحب الغانيات ولا براها 


قال ابن طاهر فلت لابي عام : أخذت هذا المعنى من احد فقال : نعم مز 
5 يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل المي احماتا 
قالوا لمن لاترى تبوى فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان 
قلت والظاهر ان بشار اخذ قوله هذا من كلام الحكم المتقدم ذكره وتبعه 
ابو يعقوب الخزيمي فقال : 
الت وتهزأ لى غداة لتقمتبا يا للرجال لصبوة العسان 
ب نفسي فداوك إنما ١‏ عبني واذني في الحوى سيان 


[وفالريكار ايض ) الحب إنما يتولد بالقلب ب والنكر وانشد في ذلك : 


يذ تادر 


يزهد في حب عبدة معشير )2 قلوبيم فيبا مخالفة قلبي 
أفقلت دعوا قلبيومااختاروارتضى فبالقلب لا بالعين يعشق ذواللب 


ِ 3) ِ 


.وما تبصر العينان في موضع الحوى ولا تسمع الآذفان إلا من القلب 
:7< وقال الحصري وقد صدق فيا نطق إنما أحست الحواس الخس بواسطة 
“تؤسطتها النفس ( وقد قال الخليل بن احمد ).. 
إن كنت لست معي فالد كرمنك معي يرعاك قلمي وان غببك عن بصرى 
ْ لمن تبصر من تبوى وتعشقه 20 وناظر القلب لا يخلو من النظر 
وقال مظفر بن ابراهم الاعمى في الاعتذار عن العشق مع العمى : 

قالوا عشقت وانك أعمى > ظبيا كحيل الطرف ألمي 


ل 


أهوى بحارحة السما 


( وقال المدني ) : 


ايا من لامني في حب 
لقد أفرطت في وصفك 
فقل هل تعرف الجنة 


وما احسن قول المهذب ابن الشحنة من قصيدة مدح بها مولانا السلطان 


فتقول قد شغفتك وهما 
1 فما اطاف ولا ألما 
وانت لم تنظره سهما 
حتى كساك هواه سقما” 
لوصفه نثرا ونظما” 
وبه. تثم إدا استها 
العشقى انصاتا وفبما 
ع ولا أرى ذات المسمى 


من لم يره طرفي 
فى في الحب بالضعف 


بوما بسوى الوصف 


وقالت لي الآمال ان كنت لاحقا” 


بأبناء ايوب انت الموفق 


وقلت انا من قصمدة: امدح بها مولانا السلطان الملك الناصر حسن 
وفمه زيادة حسنة مطلعبا ٠‏ 


وحساة وجبك وهو بدر مشسرق قلمي عليك كما عملت واشفق 


اا 


بأ من ادا 


ما لاح خدك بالعذار مكاتبا" إلا ظننت بأنه 


( ومنبها ) 


معد ون 


كم ذا رقصت على السماع بذ كره والأذن قبل العين قالوا تعشّق وححاصل 
القضنة ان من الناس من يعشق على السماع ويفنى في بحبة من لا رآه لكن وصف 
له ولهذا نهى النني صلى الله عليه وسلٍ ان تنعت المرأه لغير زوجبا حتى كأنه 
ينظر إلبها والحديث في الصحيح قال فيالواضح المدين ومنهم من يعشق أثراً رآه 
يحكى ان رجلاً عشق أثر كف امرأة رآه في حائط فاما آيس أهله من صلاحه 
تر كوه حتى مات ( ومنهم ) من يحب في النوم شكلاً لا يعرفه فيهم به 


5 قبل . 


يا ليت شعري من كانت وكيف سرت 


اطلعة ١‏ الشمس كانت أم هي القمر 
اظنها العقل ابداها تديره 
أو صورة الروح أبدتها الفكر 
أو صورة مثلت في النفس من املى 
فقد تحير في ادراكها البصر 


00 ً 


( ومنهم ) من يعشق بالامس قبل وهو 505 


) من يعشق 


والعين تعشى ما تبوى وتبصره كذلك يعشقى فرك الأنف والاذن 


برع 5-7 


( ومنهم) من, أخبرني أنه دخل الىحمام فرأى فبه شعرة طويلة سوداء لبعض 
النساء ول يعم لمن هي ذأخذها وأقامت عنده زماناً وأصابه من حب صاحبتها » 
ما أشرف به على التلف كما قمل : 

تلفت بشعرة وسممدت غيري 
يقول سملت من تلفى بشعره 

( ومنهم ) من يعشق جنمة رآها في نومه ووصفت نفسها له وجاءته غير 
مرة على زمه كما حكى ابو الفرج الأموي ان جعفر المنصور كان دتعشق من 
الجن حق كثر ولعه بذلك فصار يصرع في النوم مرات حتى مات من ذلك 
فحزن عتيه أبو جعفر حزن شديداً وكان جعفر شليعا ماجناً ولما نهى المنصور 
مطيم بن اياس غن صحبة أبنه جعفر قال وأي مستصلح فيه وأي غاية م 
يبلغها في الفساد فقال ويلك وبأي شيء هذا قال يزعم انه يعشق امرأة من 
الجن وهو مجتهد في خطبتها ودأبه جمع أصحاب العزائم عليها وهم يعدونه 
ويمزونه فوالل ما فمه فضل لغير ذلك جد ولاهزل ولا كفر ولا امارن ومن 
شعره فمهاأ : 

لابنة الجنى في الحي” تطل 
13 س الآبات عاف كالخلل 

قلت هذا الذي يقال في حقه الجنون فنون . 

( ومثل هذا ما آخبرني به صاحمنا جمال بنعبدالله قال قال الثعالى في فقه 
ال 
والاولاد لأن.الجنيات انما تصرع الرجال من الانس على العشق وطاب الفساد 
وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم . 


ا دوارن الصمابة ")0 


فصل في ذكر ما ينخرط في سلك العشق 


على السماع والشباه على الغائب 


كقول ديك الجن وقبل عمد المحسن الصوري : 


بأبي فم شبد الضمير له 
أهم الى العذب منريقه 


شبدت عليه وما دفته 7 


( وقال بشار بن برد ) : 

ا أطلب الناس وقار غير مختير 
كأن مدأمة صبماء صرفاً 
تعل به الثنايا من سليمى 

( وقال ارو القيس ) : 

وثغر لها طبب واضح 


وما دقفت فاهاً ولكنني 


/ 


قمل المذاق بأنه عذب 
قبل العبان بأنه رب 


بقمناو لكن من الغمسٍغبب 


الا شبادة اطراف المساويك 


ترفرقف بين رواق.ودرف 


:فراسة مقلتي و صحبح ظني 


لذيذ المقبل والمتسم 
وبالظنيةضيع ما كنت 


نقلت شبادة عود الادراك 


حت 4 سن 


( وقال المهاء زهير ) : 
فتنت به حلواً ملمحا فحدنوا بأعجب شيء كيف يحلاو ويملح 
وقد شهد المسواك عندي بطيبه 2 وم أر عدلوهوسكران يطفح 
( وقال ابن النقسب ) : 


قالوا فلان يصوغ كذيا نكسوه من لفظه طلاوة . 
حلو حديث فقلت من إى لو انه صادقى اللاوة 


قلت : وبقي هنا حكاية تتعلق بمن عشق علىالسماع من الحقى والمغفلين وهي 

ما حكام الحاحظ قال : عبرت يوماً على معلم كتاب فوجدته 2 همئة ع 2 
ونماش ملبح فقام إلى وأجلسني معه ففاتحته في القراآت فإذا هو فبهأ ماهمر 
ففاتحته في شيء من النحو فوجدته فيه ماهراً ثم في اشعار العرب واللغة فاذا به 
كامل في جمبع ما براد منه فقلت : والله قوكى عزمي على تقطبع دفتر المعامين 
فكدت كل يوم أجالسه وأزوره ال : فأتيت في بعض الأيام الى زيارته فوجدت 
الكتاب مغلقاً فسألت عنه جيرانه فقالوا : مات عنده ميت فقلت : أروح 
أعز"به فحئت الى بابه فطرقته فخرحت الى حاريته فقالت : ماتريد فقلت : 
أريد مولاك فقالت : مولاي جالس وحده في العزاء ما يعطي لاحد الطريقالبه 
فقلت : قولي له صديقك فلان يطلبك فدخلت وخرجت إلى وقالت : يسم الله 
فمزرت البه فإذا هو جالس وحده فقلت أعظ الله اجرك : لقد كان للم في 


رسول الله اسوة حسنة . 


وهذا سبل لا بد منه فعليك بالصتر ثم قلت له : هذا الذي توفى ابنك قال : 
لا قلت : فوالدك قال : لا قلت : فأخوك قال : لا قلت: نمن قال : حمسق . 
فقلت في نفسي : هذه أول المناحس . ثم قلت : سبحان الله النماء كثر وتحد 
غيرها وتقع عبناك على احسن منها فقال : وكأني بك قد ظننت الي رأيتها 
فقلت في نفسي : هذه منحسة ثانية ثم قلت ت: وكمف عشقت من لا رأيته فقال: 
أعم اني كنت في الطارمة وإذا برجل عابر وهو يغني ويقول : 


1# سل 


يا أم مرو جزاك الله مكرمة ردىء على فؤادي أينا كان 
فقلت في نفسي : ولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا مثلبا ما قبل فبها هذا 
الشعر فبويتها فاما كان بعد يرمين عبر ذلك أدرجل وهو يغني ويقول : 
إذا ذهب امار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجم المار 
فعامت أنها ماتت فحزنت وقعدت فيالعزاء ثلاثة ايام بهذا البوم قال الجاحظ 
فعادت عزيمتي وقويت همتي على تقطبع الدفتر يحكاية أ عمرى . 


البَابالَابع 


فى ذكر من نظر أول نظرة فاحترق من جمد الحبيب يجيرة 


أقول هذا باب عقدناه لذكر من أوقعه النظر في الضرر المؤدي الى السهر إذ 
هو داعبه الأرق وزناد الحرق 5 دعا الى الماع الحرم بالإجماع فهو سهم مسموم 
أدى الى ما صورته كمت و كنت أما ترى الحبل يتكراره البيت كما قبل : 

كن اعجو ادث ممداها منالنظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والمرء ها دام ذا عين يقلبها في أءسين موقوف على الخطر 

دسر مقلته ما ضر 'مبحته لامر حب بسر ورجاء بالضرر 

( قولل ) وفي ممدثه يمكن استدرا كه الى آخره وذلك ان الرجل تمر به 
المرأة فنكون ظاهر همئتها وشكلبا وصورتها مشاكلاء لطبعه فتتحرك نفسه 
وتنسعث همته من اول نظرة فإذا تكرار نظره المها ازداد حمه لما وان جلس 
حت ير اها صار الذي به أضعاف ما كان فإن نظرت البه نظرة افتتن الها ووقعم 
في أسر حماها ودخل ف عداد العاثقين وهذا مما يؤيد قول من ذهب الى ان, 


العشى اختباري لانه م يصر عاشقاً إلا بعد وقوع هذه المقدمات ,كان يمكنه 
حسم مادة ذلك بعد النظرة الأولى اللهم إلافها ندر كما تقدم في ذكر اننسوة اللاتي 
رأين يوسف عله السلام ففتن من أول نظرة وكان يقال النظر من المحب موت 
عاجل ومن الحموب سهم قاتل وكان يقال رب عشى غرس من لحظه وحرب 
جنى من لفظه وكان يقال من أطلق طرفة كثر أسفه وكان يقال من كثرت 
لحظاته دامت حسراته ( وقال اعرابىي ) العشى نبت بذره النظر وماؤه المزاورة 
وعارٌه الوصل وقتله المجر وحصاده التحني ..( وقال الصوري ) : 


غرست الحوى باللحظ ثم احتقرته وأهملته مستأنساً متسامحما 
ولم تدر حق اينعت سُجراته وهبت رلاح الوجد فيه لواقحا 
فأمسيت تستدني من الصبر عازباً عليكُ وتستدعي من النوم نازحا 


( وقال الأصمعي ) كنت في بعض مماه العرب فسمعت الناس يقولون : قد 
جاءت فتحرك الناس:فقمت معبم فإذا يحارية قد وردت الماء ما رأيت مثلبا 
قط فى حسن وجهبها وتمام خلقتها فاما رأت كثرة تشوف الناس المها أرسلت 
برقعها فكأنة غمامة غطت شمساً فقلت ل تمنعمنا النظر الى وجبك هذا الحسن 
فأنشأت تقول : 

رأدت الذي لا كله انت قادر عله ولا عن بعضه انت صابر 

ثم نظر إلمها اعرابي وقال أنا والله من قل" صبره وأنشد : 

أوحشية العينين أبن لك الأهل أبالحزرن حلوا أم محلهم السبل 

وأدة أرض أحرحتك فإنني أراك منالفردوس ان فتشالأصل 

قفى خبرينا ما طعمت وما الذي ششيربت ومن أبن استقل بكالرحل 

لأن علامات الجنان مبينة علمك وان الشكل يشببه الشكل 

( أقول ) هذا والله هو السحر الخحلال والعذب الزلال قد اشتمل على مذهب 
السحر الكلامي والمدر السامي فكأني بها وقد ذكرت له الأهل ووصفت من 


شد عاك 


حيها وخدها الحزن والسهل هنالك يأتيها سعياً على الرأس لا سعياً على القدم 
وتكون وجناتها أحب ألبه من حمر النعم وينشد : 


أريني مكان البدر ان أفل البدر وقومي مقام الشمس ان بعد الفجر 
فضك من الشمس المنيرة ضوءهاأ ولدس لها منك التسم والمغر 
( حكي ) أنه دخل اصبهان مغن كان يتغنى بهذين البيتين : 


مماعاً يا عباد الله مني و كفوا عن ملاحظة الملاح 
فإن الحب آخره المنايا وأوله شبيه الماح 


قلت وفي هذا دليل على ان العين هي الت تحلب الحين وإذا كان كذلك 
فلنذ كر هنا مناظرة وقعت بين القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم بينها 
وهيلا كانت العينرائدة ومحة القلبزائدة وهذهها لدة النظر وهذا له لدة الظفر 
يصاحببما الأرق قال القلب» يقول الأرحاني لطرفه الجاني : 

متتعمّا با مقلتى بنظرة وأوردمًا قلي أشر الموارد 

أ منني كفا عن فؤادىي فإنه من المغي سعى اثنين في قثل و أحد 

وأنا الذي اجتلب المنبة طرفه فمن المطالب والقتمل القاتل 

( وقول.الآخر ) : 

عوقب قلبي وجنى ناظري 20 وربا عوقب من لا جنى 


وقول الآخر : 
نظر العبون: الى العسون هوالدي جعل الحلاك الى الفؤاد سسلاً 
مازالت اللحظات تغزو قلمه حقق تشحط يينبن قتثلا” 


وقول الآخر : 


يأمن برى سقمي بزيد وعلتي أعبت طبيبي 
لا تعحيز فوكدا تحني العبون على القلوب 
وقال ابن مدرك : 


جرحت بلحظي خد الحبيب فما طالب المقلة الفاعله 
ولكنه اقتص' من مبحتقى كذاك الددات على العاقلة 


فاما سمعت العين اذشاده وفهمت مراده أشاوت المه وأذت في الانكار 
علمه فقالت يا للعحب من :ظال ينظ وأخرس يتكلم أ الدس هي , ألخبر الذي شاع 
وداع انك أنت الملك ونكن الاتباع ترسلني فما تريدكالبرق وتعقب ذلك بالتيديد 
أما سبعت قول أبى هريرة رضي الله عنه القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب 
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طابت حنوده وان خرث امد خشت حنوده ٠‏ 

وقال سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام في الجسد مضغة. اذا صلحت 
صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قبين ذنبي وذنيك إذ ذاك كا بين 
عماي وعماك ٠‏ ْ 


0 له 

| ينظر الطرفوهوى القلب وااقتصود حتفي 
يقول قلمي لطرني إذ بكي جزعا تبكي وأنت الذي حملتني الوجعا 
فقال طرق له فما بعاتبه . 


بل أنت حملتني الآمال والطمعا حتى إذا ما خلاكل يصاحمه 

كلاهما بطويل السقم قد قنعا نادتهما كبدي لا تعتنا فلقد 
قطعتاني با لاقيها قطعا 

وقال آخر : ْ 


لس ا يس 


فالزم التلب عرق وقال كنت الرسولا 
قال طرفي لقلبي بل, أنت كنت الدلملا 
فقلت كفا جضعاً تر كتاني 2١‏ قتملا” 


قلت فكانا كما يقول العامة قفا بين صفاعين وما أحس:. قول الآخر : 

فوالله ما أدرى أنفسي ألومبا على الحب أم عبني لقريحة أمقلمي 

فان لمت قلمي قال ل العين ابصرت وان لمتعمني قال الدنب القلب 

فعبني وقلميقدتشار كنفيدمي فمارب كزعوناً علىالعين والقلب 

قلت والحاكم بينهما الذي يحم بين الروح والجسد اذا اختصما كما:ورد في 
الخدر عن سبد البششر لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق حتى تختصم 
الروح والجسد فبقول : الجسد للروح أنت التي حر كتني وأمرتني وصرفتني 
وإلا فأنام أكن اتمحر”ك ولا آفغل شيئا بدونك فتقول الروح له : وانت الذي 
أكلت وشربت وتمتعت فأنت الذي تستحق العقوبة فيرسل الله سبحانه وتعالى 
ملكا يحم بينبما فدتول مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى عشي دخلا يستائا فقال 
المقعد للأعمى : انا أرى ما فيه الثار ولكن لا استطيع القيام . وقال الأعمى : 
انا استطيع القيام ولكن لا أبصر شيئاً فقال المقمد : تعال فاحملني فأنت شي 
وأنا أتناول فعلى من تكون- العقوبة فمقولان عامبما فمقول : فكذلك انما . 


0 م 


في ذكر سحر الجفون ونبل العيوت 
فمن ذلك قول بشاره وهو أغزل بيت قالته الشعراء فيا حكاه قاضي القضاة 
سمس الدين بن خلكان : 
أنا والله اشتبى اسحر عبند 202 لك وأخشى مصارع العشاق 


( ونقل ) شبخنا الشيخ الحافظ سمس الدين الذهبي في تاريخ الإسلام عن 
ابن حبوس أنه قال من أغزل ما أعم قول عبد الحسن الصوري : 


بالذي ألم تعذيمى ثناناك العذاءا 
ما الذي قالته عبنا ك لقابي فأجابا 


قلت وهما من قول جرير : 

إن العون التي في طرفها حور يقتتلنا ثم لا يحبين قتلانا 

يصرعنذا! اللب حق لاحر اكبه وهن أضعف خلق الله انسانا 
( وانشد ) صاحب المرقص والمطرب : 

لولم أمت باللحظ قال العذل - ماقممة السيف الذي لا يقتل 
( وقال ابن سبل الاشيل ) في مطلع موشحه : 
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الحاظهبا القفل في كرها أو في نصيب 
ترهمي وكلي مقتل و كلها سهم' ‏ مصيب. 
( وقال الملك الناصر داود صاحب الكرك ) : 


قدحمى حده بسور عذار قلتاه أضحت علمه مرامي 
© 


ل هلا هسه 


فصل 


قال ابن الندمه : 
بعد بطارفة الاركي عي صليم الإ حيو إلين عمل 
( وقال ايضاً ) : 
من بئى الترك لين العطف قامي القلب سبل الخداع صعب المراسي ضبق العين 
وهو من صفة البخل فإن جاد كان ضد القداس : 
جذب القوس فاكتست وجنتاه ثوب ورد طرازه من اس 
ورمى عن قوسين سبمين هذا شي فؤادي وذاك يالقرطاس 
( وقالك ابن قرناص ) : 
علقته تتررا 3س دسحى القلوب بسدئه 
لا يرتحى الود منه بالوصل من ضيق عمنه 
( وقال الشخ جمال الدين بن نباتة ) : 
بيت العذول وقد رأى ألحاظه تركبة تدع الحلم سفيها 
( وقال الشسخ صفي الدين الحل ) : 


لي منهم رسا إذا غازلتة كادت واحظه سحر تنطق 
إن شاء يلقاني, يخلق واسم عند اللقاء :هاه طرف ضيق 
( حك ) الخرائطي عن بعض العلويين قال بينا أنا واقف على الحسن ابن 
هانيء وهو ينشد : 
ويلي على نجل العبون النبد الضمر المطون 
الناطقات على الضمير لنا بألسنة الجفون 
فوقف عله أعرابي ومعه ابن له فقال : أعد إلى" فأعاد علبه فقال : يا ابن 
أخي أويلك أنت وحدك من هذا ويلي انا وأنت وويل ابني هذا وويل هذه 
الجاعة وويل جيراننا كلهم . 
( وقال سبط التعاويذي ) : 
بين السوف وعششه مشاركة 22 من أجلبا تمل للاغماد اجفان 
( وقال رشد الدين الفارق ) : 
ان في عبنك معنى حدث النرجس عنه 
ليت لعن عض صبماض قلبييهة 
(.وقال مد بن العفيف التامساني ) : 
لحاظك أسساف ذكور فمالا كنا زعموا مثل الأرامل 
( وله ايضاً ) : 


با عاشقين حاذروا ممتسماً عن ثغره 
فطرفه الساحر مذ شككمٌ في أمره 
يريدان ان يخرجم من أرضم بسحره 


( وقال ايضاً ) : 


قضاة الحسن ما صنعي بطرف تنى مثله الرشاً الربيب 
رمى فأصاب قلبي اجتباد صدققتم كل مجتبد مصيب 


حبيب نازل في كل قلب وسمف للحاظه نهوى التزالا 
يرى قتل المحب بلا دليل ولا سما إذا أبدى الدلالا 


بأطراف من الخناءه حمر وألحاظ كنض المند سود 
( وقلت ايضاً من قصيد ) : 
آلت لواحظه على أهل الحوى ان لا ترى قتلاً بغير مبند 
يرنو وصارم لحظه في جفنه ماضي الغرار ول يمس بأعد 
فادا تحرد لامحب فلا تسل عن سيف جفن كالحسام جرد 
( وقلت ايضا من قصيدة ) : 
غزالي غزاني باللحاظ لانه إذا ما بدا فيحوءةالحر ب ضيغم 
تكامني ألحاظه يسموفبها وم تر قبلى هيتسا يتكلم 
( وقلت من قصصدة ) : 
تسل سسوفا من لواحظ طرفها ولكن امن عادة الجفن غامد 
تجردها والدمع كالنيل سائح 2 فماثنثني إلاوسيحان جامد 
( وقلت ايضا من قصيد ) : 


يرنو إلى" بعين نون حاجببا كالقوس تصمى الرمايا وهى مرنان 
أمير حسن من الاتراك نحاجبه على الحب له في مصر ساطارن 


غزت اواحظه في أهل مصركما غزا الأنام بأرض الشام غازان 

وأما الجور فقد اختلف الناس فيه فقال أبو عسيدة الموراء الشديدة بناض 
العدن فى سدة سواد سوادها . 

وقال يعقوب الحور سعة العين و كبر الخقلة و كثرة السياض . 

وقال قطرب الحوراء الحسئة الحاجر صغرت العين أم كبرت . 

وقال أبو عمرو الظمية الحوراء السوداء العين التي ليس في عبنها بياض ولا 
يكون هذا في الإنس إنما يكون في الوحش واشتقاق حور يدل على صحة ما قاله ‏ 


سد 4لا سل 


يعقوب وأبو عبيده لانهم ءا بوتهونه في الغالب على الساض مثل الدقيق الحواري 
مم الزرقة لبس هنالك في النقاء وقد أكثر الشعراء فيوصف العين بالحوروالسواد 
وقل في شعرهم وصف العين الزرقاء على انه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي مَل انه قال : الزرقة في العين يمن ( وقال بعض العرب ) : 

أحبك ان قالوا بسنك زرقة كذللعتافالطير زرقعبونما 

ومن هنا اخذ العبدي قله لين قال له معاوية : انك "احمر فقال : والذهب 
أحمر فقال انك الأزرق فقال » والفازي أزرق . 


الَبَابٌ الجا 
في ذكر عير الألوان عند العبان من صهرة وجل وحمرة 


خجل وما في معنى ذلك من عقدٍ اللسان وسحر البيان 


اقول هذا باب عقدناه لذكر تغير"لوني الحبين اذا وقعت العين في العينوهرب 
الدم الى شبكة الدماغ فقال له الحاجر : إلى أبن وقد نصت الأطباء على السيب 
في ذلك وجلو من اصفرار احب وأحمرار الحبوب سواد كل حالك وأنا أورد 
هنا ما قالوه شخصه وأصوغه كالخاتم بفصة وأعقبه بذ كر ألوان الحسان بأحسن 
بان وأوضح تبان هذا مع ما ينجر في ذيل ذلك من التفصيل بين السمروالبيض 
ووقوع عحب السمان من الشعور والأرداف في الطويل والعريض . واختم ذلك 
بفصل في ذكر ما يعتري المحب من خفقان قلبه وطيران عقله ولبه فأقول وبالله 

قال بعض الأطباء : 

سبب اصفرار وجه العاسشى الفزع فإن الدم لا يأوي مع الفزع وربما نظر 
المعشوق الى العاشق فجأة فيضطرب قلبه وتشتعل الحرارة ثم تخمد فإذا خمدت 
برد التامور فإذا برد التامور جمد الدم واستحال الون الى السواد والخضرة ثم 
يستقر فمصفر واما احمرار وجه المعشوق فمن الخجل والخجل عرض من حركة 


عدا ءولمم - 


تامور القلب فتحيل الدم وتلطفه فيظبر فى أرق مكان فى الوجه وذلك عند 
معاللحة الحرارة المرشية وعافنها الد م لما يندفع فيطلب الخلاص حتى ينتبي إلى 
تحت الرأس ف مئعه. الحاجر من النفود: قبببط الى الوجه فمحمر الوجه قالوا 
والوجه الرقمقالمشرة الصافي الأديم اذا ججل يحمر وإذا فزع يصفر ومنه قولهم 
ديباج الوجه بريدون تلونه من رقئه قال الشاعر : 

حمرة خلط صفرة في بساض مثل ما حاك حائك ديباحاً 


وقالوا حمرة لون الانسان يولدها الفرح والصحة والنعمة وصفرة لونه بولدها 

الفزع والمؤس والغم والسقم وأما احسن الألو ان فإنه الاحمر بدليل ان الدم 
صديق الروح وامرة لونهوافضل الماقوت وافخره الاحمر واحود اي 
وافضل العسلالذهبي والياقوتي وتمدح الأرض بحمرة القربة واكرم الخليل اشقرها 
وهي ديباجها واكرم الأبل حمرها وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ا ولوان لي طلاع الارض ذهماً وأحسن 
الانوار الورد والشقائق والجلناز وأحسن الحلل المصوغة المعصفره وأحسنباما 
كارن صمغة القرمز واحسن الخر الخمراء ولذلك وصفدبها الشعراء يلون النار 
والعندم والعصفر والماقوت والعبقر وأحسن الالوان الحلوقة النار ومن أجل ذلك 
١كتنى‏ عبد العزى بن عبد المطلب با لبب وكان يكنى قمل ذلك ايا عتية لأنه 
كان من أحسن الناس وحبا وكانوا يشهون احمرار وجمه بلبسب النار لآنه كان 
مشرق الوجه ملتببة كا كنى النبى" صلى الله عليه وسلم ابا الملبب ابا صفرة 
لصفرة كانت في وجبه ويقال قِ ا مثل كأن وجبه النار و كأن في وحنته اخمر 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اهلك الرجال الاحمران وأهلك 
النساء الاحامرة والاحمران الخمر الاحم و الاحامره الذهب والزعفران الخمر 
والخمر واللحم قال الشاعر : 

ان الاحامرة الثلائة ضبعت هالى و كنت أبهن قدما مولعا 

الخمر واللحوالسمين وما طلى بالزعفر ان فلا ازال مروعاً 


وكان الني صلى الله عليه وسلم يعجبه الطائر الآجمر وقال وهب ابن عبدالله 


إلم.- دوات الصبادة 22 


ما رأيت ذالمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حمر اللى والمطايا والجلاليب . 
( وأما قول الشاعر ) : 
همحان علمها حمرة فى ساضباأ وف و4 الع.نين والحسن ير 
فانه عنى به الحسن في حمرة الاون معالسياض دون غيره من الالوان وقال 
ابن عبد ربه الحسن أحمر وقد تضرب فنه الصفرة لطول المكث في الكون 
والضمخ بالطب 
( قال اعرابي ) : 
وما تسلست عن صفراء حالية. كالعاج صفرها إلا كان والطيب 
( وقال آخر ) : ٍ 
كأن لون السض في الأدحى لونك لولا صفرة الجاوي 
بريد أنها تتضمخ بالجاوي وهو الزعفران وصفرة البيضة لا تدرك صفرته 
وقالوا الجاريه الحسناء تدلو تلوان الشمس فبي بالضحى بنضاء وبالعشا صفراء . 
( قال الشاعر ) : 
ضاء صحوتها وصفراء العشدة كالنبار 
( وقال بشار بن رد ) : 
فاذا بلغنا فأدخلى في المخرات الحسن أحمر 
وقال الحريريفي رد ةالغواص أما قوم الحسن احمر فمعناه انهلا يكتسب 
ما فمه امال الا بتحسل مشقة يحمار منها الوجه كا قالوا للسنة الجدبة حمراء 


ؤشمهوه بالعناب وغير ذلك ( قال أبو نواس فمه) : 
با ترا أبصرت في مأتم 22 يندب شجواً بيناتراب 
بسى فبذري الدر من نرجسن ويلطم الورد بعناب 
( وقال ان عكاشة ) : 
من كف جارية كأرف:: بنانها من فضة قد طوقت عنايا 
( وما أحسن قول الواو الدمشقي ) : 
فأمطرت ولوأ من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالمرد ( وقال ) 
المرزباني قال بي ابن دريد سهرت لملة فلما كان آخر اللبل أغمضت عبني فرأيت 
رجلا طويلا أصفر الوجه كوسحجا دخل على" وأخذ بعضادتي الباب وقالأنشدني 
أحسن ما قلت فى الخمر فقلت ما ترك أبو نواس لإحد شيئا فقال أنا أشعر منه 
فقلت ومن أنت فقال أنا ابن ناجية من أهل الشام ( وأنشدني ) : 
وحمراء قبل المزج صفراء بعده بدت بين ثوبى نرجس وسقائى 
حكت وحنة المعشوقصر فافسلطوا علمها مزاجافا كنست لونعاشق 
فقلت أسأت الترتيب فقال ولم قلت لإنك قات وحمراء فقدمت اخراء 
ثم قلت بين ثوبي نرجس وشقائق فأخرت المرة فبلا قدمتها على الأخرى فقال 
وماهذا الاستقصاء في هذا الوقت با بغيض ثم انصرف : 
قالت وقد رأت اصفراري من به وتنبدت فأحمتبا المتنبد. 
أخذه الآخر فقال ) : 5 
قالت لترب معبا منكرة لوقفتي هذا الذي نراه من 
فالت فتى يشكوافهوىمتم قالت عن قالتعن قالت من 


وفي الكلمة المراء ببضاء طفلة بزرقعبوزالسمريحمياحورارها. 


صم 


( وقال ) عماد الدين .ابن دبوقا من أيبات : . .: 
أرى العقد في ثفره كما دريتا الصحاح من" الجوهر 
ب الحسن ايضاحها 2 روينامعن وجبك الأزهر. 
ودعت ١‏ مشادي بغي الحو لإجلك يا طلعة المشترى 


6 . عه . 


0 د ولا ثغر إلا بورن تنبب ثب 0 
الابيش إلا ألو دسظي عندها ر 8 ولا سمر إلا.دون اعطافبا. الشغن. ّ 
-- (ؤقال بدز “الدبن بن الحدث ): ْ عدم عه 5 


يصفر لونىي حين أنظر وجَنة لبان الورد و 


0 *نشفنى إلزمان ولدبس يفف حبة وقده انيت وما آرأه ينفعفي” ٠‏ 


[أحكي) عن أبي أفت وز المضوير "انه ان اذا دعاء المتصور يصفر 

ويرْعد فإذا مرخ من عنده تراجع لونه فقيل'له إنا نراك هنم كثرة دخولك على 
:أمير المؤمئين وانسه بك تتغير اذ ذخلت إلمه فقال مثلي ؤمثالك في هذا مشثشل 
بازي وديك تناظر فقال المازي للديك ما أعرف أقل:وفاء ءنك لأصحانك 
فقال.و كيف قال تؤخذ بيضة فبحضنك أهلك ويخرج على أيديهم فيظعمونك 
“بأ كفيم حت اذا كبرت صرت 1 بدنو منك أحد الاطرت من هنا إلى هنا 
وصنحتٌ وان علوت حائط دار كنت فمبها سئين طرت منبا وتر كتبا إلى غيرها 

وأممًا أنا.فأوخذ من الجبال وقد كبرت فتخاط عنناي واطعم الشيء اليسير 
وأساهر ا وأونس الموم والنومين َم اطلى على الضيد. وحدي 
فأطير إليه وآخذه وأجي م إلى صاحبي فقال له«الديك ذهبت عنك الحجة أما 


ويم 


والله لورأيت بارزين في سفود ما عدت إليهم أبداً وأنا في كليوم أرى السفافيد 
ملوءة ديو كا فلا تكن حليماً عند غضب غيرك وأنتم لو عرفتم من المنصور ما 
أعرفه لكنتم اسواً حالاً مني عند طلبه لكم ( قلت ) والذي هرب منه وقع 
فيه على الصحبح الأشهبر وم بزل يصفر منه حتى إذاقه الموت الاحمر هذا بعد 
ان أخذ أمواله وتركه في أسواً حالة ( حكي ) أنه كان يدهن حاجيه بدهن 
يسحر فنه المنصور فلا يمكن منه اذا رآة حتى ضرب به المثل فقمل أدهن من 
أبي أيوب وما افاده ذلك شيئا لأنه فعل به ما فعل وقابله بما ليس له به قبل.. 


“اد مود 


هلم حت 


في التعضمل بين السيض والسود والسمر ذوات النهود 


وهذا النوع الاخير مما يمبل إلمه المصريون في الغالب . 
وللناس فيا يعشقون مذاهب . 
( فا قيل في تفضيل السمر ) 
لا اعشق الأبيض المنفوخ من سمن 
لكنني أعشتى السمر المهازيلا 
الى أمرٌ أركب المهر المضمو في 
يوم الرهان فدعني وأر كبالفيلا 
( وقال علي بن الجهم ) 
قولوا له دعنا أماتستحيىي من جعلك الكافور كالمسك 
( وقال أبو جعفر الشطرنجي ) : 
أشبك المسك وأشببته قائمة في لونه قاعدة 
لك إذ لو نكمأواحد أنى من طبئة وأحدة 
( وقال الشريف الرضي في تفدمل السود ) : 


أحبك يا لور: السواد فأنني 
رأيتك في العبنين والقلب توأما 
وما كان سهم العين لولا سوادها ظ 
بلغ حبات القلوب إذا رمى 
اذا كنت تهوى الظبى ألمي فلا تلم ٌْ 
جنوني على الظبي الذي كله لما 
( وقال مسامة ) : 
لام العواذل في سوداء فاحمة كأنها في سوادالقلب تمثال 
وهام بالخال أقوام وما علموا اني أهم بشخص كله خال 
( وقال ان رشق ) 
دعا بك الح-ن فأستحسبي يامسك في صبغة وطبب 
تسبي على البيض واستطيلي 0١‏ تبه شباب على مشيب 
ولا درعك أسوداد لون كنقلة الشادن الرسب 
( وقال آخز ) : 
وان سواد العين في العين نورها 
وما لبياض العين نور فيعلم 


(وقد ذكرت) بقمة ما قمل في.هذا النوع منالمقاطيع الحسان في السكردان 


عند ذ كر المك الكامل سُعئان رحمه الله . 


وأما ما قدل في تفضمل السض على السود فأكئر من أن يذكر له شاهد 
أو يمتد إلبه ساعد المساعد قال الجاحظ والعرب تمدخ بالبباض وتمحو بالسواد 


ولكن ريما مدحوا بالسواد ولككن أصل ما يبنون عليه أمرهم ذمه . 
ا مشسها فى فعله لوه م تعد ها أوجمت القسمة 


خلقك من خلقك مستخرج22 والظلم مشتق من الظامة 
وأما القصيرة الغلمظة من النساء فإنها نوع مذموم عند صاحب كل منثور 
ومنظوم . 
( قال الشاعر ) : م 
وأنت التي حببت كل قصيرة إلى وم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال وم أرد قصارالنٍساء شرالنساءالمحاتر 
والمحاتر هن" القصار الغلاظ . 
( وقال بعض السلف ).: 
جعل الله البهاء والهوج مم الطوال والدهاء والنمامة مع القصار والخير فيا 
بين ذلك . وما أظرف قول الشريف الناسخ : ظ 
وأحرباه من هوى قصيرة في الأرضمنها الفالف قامة 
إذا رنا الى الخفاف طرقبا قال القفاءا كاتب السلامه 
وبعض الناس يفضل السمان ويقول :.السمنة نصف الحسن وهو يستركلع.ت 
في المرأة ويبدى محاسنها قبل ونهذا قمل جمله لآن الجدلة السممنة من الجمل وهو 


الشحم وقد تقدم ذكره : 


في ذكر ما يعتري انحب من اصفرار لونه عند رؤية حبوبه 
وخفقان قلبه وطيران عقله ولبه 


( قال صاحب روضة الحبين ) : 
وقد اختلف في سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب فقيل سببه أزن 
للمحبوب سلطانا على قلب محبه أعظى من سلطان الرعبة فإذا رآه فجأة راعه 
ذلك كا يرتاع من:يبرى من يعظمه فجأة فإن القلب معظم لمحبوب خاضع له 
والشخص اذا فدأه المعظم عنده راعه ذلك وقيلسبيه انفراج القلب لهومبادرنة 
إلى تلقبه فيبرب الدم منه فببرد وبرعد ويحدث الاضطراب والرعدة وربما مات 
وبالجملة فهذا أمر ذوقي وجداني وان م يعرف سببه ومن أحسن ما قيل في 
يقول لى حين وافى قد نلت ما ترنحمه 
فا لقليك قدجا ١‏ خفقه يعتريه 
فقلت وصلك عرس والقلب يرقص فيه. 
( ومثله قول لآخر ) : 3 
لا تنكروا خفقان قلي 2 والحبيب لدي" حآضر 
ما القلب إلا داره دقت له -فمبا المشائر 


( وما أحسن قول ابن سنا الملك ) : 


_- 84م - 


أما والله ولا خوف سخطك لان على ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقين فتبت عجبا وليسهما سوى قلبي وقرطك 

( وقال معين الدين ) : 
م انسه إذ قال أين تحلني ححذراً على من الخيال الطارق 
فأجبت في قلبي فقال تمجبا أرأيت عمرك ساكنا فيخافق 

( وقال آخر ) : 

هذا خفوق البرق والداء الدي ضمت عليه جوانحي خفاق 

( أورد ) الابن الابار في تحفة القادم . 

قول ابن تقي من أبمات : 

حتى إذا مالت به سنة الكرى زحزحته شيئا وكان معانقي 

أبعدته عن اضلم تشتاقه 1 ينام على وساد خافق 
عن أضلع تشتاقه ولو قال 

أبعدت عله أضالعاً تكتاقه 

لكان أحسن ثم ذكر بعدها مما فضلوه على قول ابن تقي المذكور قول ابن 
ان كان لا بد من رقاد فأضلعي هاك عن وسادي 
ونم على خفقبا هدوأ كالطفل فى هزة الهاد 


٠ -_-‏ © لد 


ترقص رقصا والبيت الآخير هو الموصوف بالابداع وبه وبأمثاله اقرت 
الأبصار بفضل الامماع وقلت انا موافةا لأهلذلك العمسرفي الرد على ابن تقي: 
أتاني زائر فحكى اللالا 
وأتبعه علدو ذ] واستطالا 
فقلت له فقال لا لا 
دوام الوصل بورك الملالا 


-- 41 


الْبَابُالسَايسِنَ 


في ذكر الغيرة وما فيها من الحيرة وقرع من ديك الجن 


أقول هذا باب عقدناء'لذكر غيرة المحب على الحموب حقى من نفسه وأبناء 
جنسه والمحبون فيها نوعان والمضروبون يسوطبا ضربان فالأول يحبه الله ورسوله 
ويتم به للعاشّى سوله والثاني مذموم وصاحبه ملوم فالنوع الحبوب منها أن يغار 
عند قيام الريبة والنوع المذموم ان يفار من غير ريبة بل من مجرد سوء الظن 
وهذه الغيرة تفسد الحبة ولاتترك منها حبة لأنها توقعالعداوة بين ا لحب وال حبوب 
وربما حملته على الوقوع فما اتهمه به ويترتب علمها مفاسد كثيرة مما يؤدي الى 
فساد الصورة والحكايات في هذا الباب مشهورة ( وقد روى ) النمي مَلِدم في 
الصحبح أن من “الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فالغيرة التى يحبهاالله أن 
تكون في ريبة والغيرة التي يكرهها الغيرة في غير ريبة . 

وقال عبدالله بن شداد الغيرة غيرتان غيزة يصلح بها الرجل أهله وغيرة 
تدخل النار . 


وقال صاحب روفة الحبين الذي يحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على 
قدر محسته واجلاله وإذا خلا قلمه من الغيرة لله ورسوله فبو من الحمين فكذب 
من أدعى محبة حبوب من الناس وهو يرى غيره ينتبك حرمته ويسعى في إذاءه 


ومساخطه ونستخف بأمره وهو لا يفار لذاك بل قلبه بارد فكيف يصح لعبد 
أن ندعى محدة الله وهولا بغار محارمه اذا انتبكت ولا لحقوقه إذا ضعت 
وأقل الأحوال ان يغار له من نفسه يترك ارتكاب معاصيه والتفريط في حقه 
وأما العيرة على ال حموب فإنما تحمد حيث يحمد الاختصاص ببه ويذم الاشتراكفيه 
شرعا وعقلاً كغيرة الانسان على زوجته وأمته والشيء الذي هو ي#ختص به وهذه 
الغيرة تختص بالخلوقين ولا تنصور في حى الخالى لانه سبحانه وتعالى يحب على 
جمبع الحلوقين أن يحبوه ويذكروه ويعبدوه ويحمدوه خلافا فالبعض جبلة 
الصوفمة من كان اذا رأى من يذكر الله أو يحمه يغارمنه وربما سكتة انأمكنه 
ويقول غيرة الحب تحملني على هذا وإِئما ذلك حسد. وبغي وعدوان ونوع معاداة 
الله ومراغمة لطردق رسله أخرجوهافي قالب الغيرة وشبهوا محمته بمحبةالصورة 
وهذه الغيرة إءا تحسن في محمة من لا تحسن المشاركة في محمته كفيرة الانسان 
على محبوبه فن الآدميين كا تقدم ب 
قال القشيري قبل لبعضبم أتحب ان تراه قال لا قبل وم قال أنزه ذلك 
الجمالك عن.نظر مثلى . [ 
قال الشبخ سمس الدبن بن قم الجوزية وهذه ايضاً غيرة فاسدة وغاية 
ضاحمها أن يءفى عنه وان بعد ذلك من سطحاته المذمومة وان يعد في مناقبه 
وفضائله أن يقال له أتحب أن ترى حبدبك فيقول لا فلا ورؤيته أعلى نعيم 
الدنة وهو سحانه وتعالى يحب من عبده أن سأله النظر اله وقد ثبت عن 
النسي مت أنه كان من دعائه“اللهم اني أسألك لذة النظر الى وجبك والشوق 
الى لقائك وقول هذا القائل أذزه ذلك الجمال عن نظر مثلى من خدع الشبطان 
والنفس وهو شبه ما يحكى عن بءضهم انه قبل ألا تذكره فقال أنزهه أرن 
بحري ذكره على لساني وقد ؤقم بعضهم في شيء من ذلك فلاموه فأنشد : 
يقولون زرنا واقض واحب حقنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 
إذا هم رأوا حالي ول يأنفوا إليهبا ول يأنفوا مني أنفت هم مني 


وبعضهم من ترك الحج غيرة على بيته ان بزوره مثله وقد لمت شخصاً على 
ترك الصلاة . 

فقال لي أفي لا أرى نفسي أهلا أن, أدخل بيته فأنظر إلى تلاعب الشيطان 
بهؤلاء وأما الغيرة على المحموب من الآدميين فلنا فببا ضروب وحسنات. 
غالبها دنوب فمنهم من يغار على الحبوب من النسيم اذاهب أو سماع انه فيه 
الدرب : 


اغار اذا آنست في الحى أنة حذار .أو خوفا تكون لحبة 
(وقال آخر ) : 

تغار من ألطيف الم حماتها ويغضب من النسيم غبورها 
( وقال ابن الآثير في المثل السائر ) : 
سافرت الى الشام سنة سبع وثمانين وخمسمائة فدخلت مدينة دمشقفوجدت. 

جماعة من أربابها يلبجون ببيت من الشعر لإبن الخباط وهو : 
أغار إذا 7نست في الحي البيت المتقدام 

فقلت لحم هذا البيت مأخوذ من قول الي الطمب المتنبي : 

لو قلت للدنف المشوق فديته مما لا به لاغرته بفدائه 
والمتنبي أخذه من قول العباس ابن الأحنف : 

م ألقء ذا شحن, يبوح نحبه ألا حسبتك ذلك الحبوبا ‏ 

حذارعليك واننيبكواثئق ان لاينالسواي منكُنصيبا 

ومنهم منيلحق فيالغيرةيرمه بأمسه ويغار على الحبوب منكلام نفسه 
كا قال البحتري : 
إني لاحسد ناظري عليكا حتى أغض إذا نظرت النكا 
وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك علمكا 


ولواستطعت منعت لفظكغيرة 

خلص الهوى لك واصظفتك مودقى 

وملهم هم ". بغار عله من أززاتة ولسس أزادة 

أرى الأزرارعل لملى فأحسده ان الآز رار على ماضم محسود 

قلت ولهذا الببت ححكاية لطيفة وهي ما حكي عن الحسن بن زيد أمير 
المدينة انه قال يوما لأبي السائب وكان قد جمله و كساه فحكان يركب معه فى 
موكبه ويسم على النساء إذا مر بهن فنهاه الآأمير عن ذلك فسار معه يوم وعلمه 
قلنسوة ففعل كعادته فأنشده الأمير : 


كي لا أراه. مقبلا شفتنكا 
حتى أغار عليك من ملكيكا 


أرى الأزرار على لبلى النيت. . فقال له أبو السائب بأبي أنت وأمي . من 
الذي قال هذا البيت . فقال : قيس فتخلف أبو السائب عن مسايرته ثم لحق 
ولا قانسوة علبه . فقال له الأمير : أبن القلنسوة . قال : تصدقت .ها على 
الشيطان الذي ألقى هبنذا الببت على لسان قبس . ومنهم من يغار عليه من 
ارتشاف السلاف كا قال كشاجم : ا 


أغارا اذ أدنت من به كاس 
وأشفق ان دنا المصباح منه 
أخذهالمتني فقال في مدوحه 


تشارك فيه لين واندماج 
على در يقبله زجحاج 
على بدر يقابكلكة سراج 
اغارمن الزجاجةحين تحري 


من نفسه كا قال أبو تام : 


بنفسي من أغار علية منى. 


حبيب بث في جسمي هواه 
فروحي عنده والجسم خال 


وأحسد مقلة نظرت إلمة 
عمونالناسمن حذري علمه 
وأمسك مبحتى رهنا لديه 
بلا روح وقلبمي في يديه 


 4ةه‎ 


( وقال أيضاً ) 
أغار عليك من قلبي وأرن أعطيتني أملىي 
وأشفقان ارى خديك نصب مواقم القبل 
( وقال الآخر ) : 
يا من اذ أذكر اسمه في مجلس لذا الحديث به وطاب المجلس 
أفي لمن نظري اغار وأنني بك عن سواي منالأنام لأنفس 
ومنهم من يغار علبه من وصاله له مخافة أن يُكون مفتاحا لغيره ما قال على 
ن- عبدالله الجعبري : 
ريما سرنى صدوك عمداً وطلابيك وامتناعك عنى 
حذرا أن كونمفتاح غيري فإذاما خلوت كنت التمني 
( وقال آخر): 
ولما رمت باللحظ غبري حسبتها كا أثرت بالعين تؤثر بالقلب 
وأنى لأرجو ان تدوم ببعدها ولكنسوء الظن منشدة الحب 
( وقد بالغ ابن مطروح حبث يقول ) : 
فلو اضحى على تلفي مصرا لقلت معذبى بلله زدني 
ولا تسمح بوصلك لي فأنى أغارعليكمنك فكيف مني 
وطتي من امتلع مع اذك عبويه غافة تمريشة للب. خيزة اله #افال علي بن 


الرافمى : 
الست بواصف بوم حمسا اعرضه لأهواء الرحال 


وكثيراً من الجهال وصف امرأته ومحاسئها لغيره فكان ذلك سبب فراقبا 
واتصاها بالموصوف له وذلك من قلة عقله وحمقه وقد رأيت جماعة ببذه الصفة 
ومنهم من بالغ في الغيرة حق قتل محبوبه مخافة ان يموت هو فيمتئع بمحبوبه 


بعده غيره ا ذكر ذلك عن جماعة من جملتهم ديك الجن الحصي وقد أفردت 
لحكايته رسالةمستقلة وسميتها قرع سن ديك الجن و كتبت بها إلى مولانا السلطان 
الناصر حسن فى سنة ستين وسبعمائة وهو فى سرياقوت فأصحت و كان قد 
تقدم ما يوجب ذلك فلذلك افسحت الرسالة المذكورة بقولي يقبلالأرض وينبي 
أن ديك الجن المذكور من جملة جنونه انة كان مهوى جارية وغلاما له فمن شدة 
حبه لما وغيرته علمها خشي أن يموت وأن غيره يتمتم بها بنعده فعمد المهما 
فذيحها بسيفه وأحرق جسديههما وصنع من رماد الجارية برذية للخمر ومنرماد 
الغلام برنية أخرى كذلك وكان يضعبما في مجلس أنسه عن يدنه وثماله فكان 
إذا اشتاق الى الجارية قبل البرذمة الجعولة من رمادها وملا منبا قدحه وأنشد 


ياطلعة طلم المجام عليها وجنى لحا مر الردى ببديها 
روي تمن دمبا التراب وطالما روى الحهوى شفتى من شفتبها 
واجلت سبفيفي مجالخناقها ومدامعي تجحري على خدها 
فوحق نعملباوماوطيءالثرىي شيء أعز علي" من نعيلها 
ما كان قتلب الأني م اكن ابكي اذا سقط الغبار عليها 
لكن بخلتعلىسواي محسنها وانفت من نظر العيون إليها 
وإذا اشتاق الى الغلام قبل البرنية الجعولة من رمادهوملاً منها قدحه وبكى 
وأنشد قوله فمه : 
أشفقت بأن برد الزمان بغدره أو ابتى بعد الوصال ببجره 
قمر أنا استخرحته من ددحنه انلق -وألاقيية من خدرء 
فقتلته وله علي كرامة ‏ فلى الحشا وله الفؤاد بأسره 
عبدي به ميتاً كأحسن نائم والطرف يسفحدمعت في نحره 
لو كان يدري المنت ماذا بعده بالحي منه بككى له في قبره 
غعصص تكاد تفيص منبهأ نفسه ويكاد. يخرج قلبه من صدره 
( أقول ) هذا الذي يقال له الجنؤن فنون فإنا لله وإنا المه راجعون من فعل 


5 - بابه - دذدوارن الصمابة وا 


هدا المجنون على انه من أرق الناس شعراً وأكثرم للمحبوب.ذكراً فن شعسره 
ونظمه الرائق قوله في الدعاء على الحبوب : 
كيف الدعاء على من خان أو ظاما ومالكي ظال في كل ما حكا 
لاواخذ الله من أهوى نحفوته عني ولا اقتص ف منه ولا انتقها 


( أقول ) صار الطالب مطلوب وهذا الفقه المقلوب ماكفله انه فعل,الأحماب 
ما لا تفعله الكلاب حتى لا يقول لاواخذ الله من أهوى يجفوته ويمزج رقة شعره 
بقسوته فهو في الخفة والطيش وقتل المحبوب لا في أيش ولا على ايش فمن غلب 
عليه هواه كا تراه ففعل بمحبوبه ما فعل وأقام ضربه بالسيف مقام القبل : 

أحمابه لم تفعلون بقلبه ما لمس تفعله به اعداوٌه 

وقد أثيتت ت هذه الرسالة بكاها في الماب الأول من كتابي مرآة المقول . 

ومما ينخرط فى سلك هذه الحكاية ما كا الشيخ أثير الدين أبو حمان في 
العزيز أنه كان قلمل الغيرةوتربة اقلم مصر اقتضت هذا يعني قلةالغيرهثم قالواين 
هذا مما جرى لبعض ملوك بلادنا وهو أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس 
أنسه وجاريته تغني من وراء الستارة فاستعاد بعض جلسائه بسين من الجاردة 
وكانت قد غنت ببما فما لسث حتى أتى برأس الجارية مقطوعا في طشت وقال 
له الملك استعد من هذا الرأس فسقط ذلك الرجل المستعبد ومرض مدة حماة. 
ذلك الملك . 

( قلت ) لو مات كان معذوراً فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
وكانت حارية زة تفمسة غالمة الثمن وهي بثانين” "الف درم وكانت من الفتبات 


الحسان ذوات الألحان فقال لها يوما هل.ظفر 'منك أحد ممن كارت مبواك خاوة 
أو بقده فخشت أن يبلغه شيء كانت فعلته بحضرة جماعة أو يكون قد بلفه. 


فقالت : لا والله الا يزيد بن عون العبادي لني وقذف في لؤلوة بعثها بثلاثين 
الف درم فم يزل جعفر يطلبه ويحتال له حتى وقعم في يده فضربه بالسياط 
حتى مات : 
( قلت ) : 
قد استراح والله من هدًا الصداع كله , 
وانشد عبد الحسن الصوري 
حيث قال في عدم الغيره على محبوبه : 
تعلقته سكران من خمره الصما به غفالة عن اوعتي ومحمبي 
وشار كني في حبه كل ماجد يشار كني في مبحتى بنصيب 
فلا تازموني غيرة ما ألفتبا20 فإن حبيبي من احب حبببي 
وقد بالغ الآخر فقال يتبجج بالقبادة : 
أقود يحمد الله لا عن كراهة وغيري قواد على رغم أنفه 
قلت لما سحكب الساق على الأرض الشسرابا 
غيرة مني عليه 2 ليتني كنت ترابا 
وقال نورالدين الأشعري واحسن ما شاء : 
تل الريح بالأغصان لطفا كا مالت بشاربها العقار 
وتحمم ببنهم هن بعد بعد وأوراق الغصون ها ازار 
وتخفق غمرة عند الثلاق فبل أبصرت قواداً يغار 


البَاتا لسَابع 
في افشاء السر” والكتان عند عدم الامكان 


أقول هذا باب عقدناه لذكر إفشاء السر وضده وهزل كل منبما وجده إذ 
لامحبين فمهما مذهمان فمنهم من أباح إباحته ورأى في افشائه راحته ومنهم من 
رأى كتانه من الديانة فحل” من مراتب الحب في أعز مكانة حمث قال : 
باح يجنون عامر ببواه و كتمتالحوى فمت بوجدي 
فإذا كان في القدامة نودي منقتملالحوىتقدمتوحدي 
0 
رحباي تر ير 5 نفك من قله باحدها عق 
واذا هم: كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السفاح 
والذي أراه في ذلك كله وتميز وأبله من طله ان الحب اذا عم من محبوبه 


مدا وهو سه 


قبل : 
وبح بالسرائر في أهلهبا ١‏ وإياك في غيرهم ان تبوحا 

وقد ظرف أبو جعفر الشطرنجي حمث قل : 

قل لمن شت انني بك مغرم ثم دعه بروضه إيلبس 

وقد قال بعض من مارس الحب وجلب أشطره إفشاء الحبسره الى الحبوب 
وشككوى ما يقاسيه طرف من السحر . 

( قلت ) : 

بل هو السحر كلة ومعظمة وجله وقد عرف ذلك من جربه وأد”به الحب 
وهذده . ْ 

وعلى هذا حكاية احمد بن واصل قال لما كلفت عباسة بنت المهدي بجعفر 
بعد أن زوجه بها الرشيد وشرط عليه أن لا يقر بها وأشتد وجدها به وعشقها 


فكتدت له . 
عزمت على قلبي بأن يكتم الهموى ٠‏ فصاح ونادى انني غير فاء 
فان لم تصلني بحت بالسر عنوة وان عنقتني في هواك عواذلي 
وإن كان هوت لا أموت بغصتي وأقررت قبل الموت انك قاتلٍ 
فنالت منه ما أرادت وهل حصل لها ذلك إلا بإفشاء سرها وشكؤى 
شرها: 


وقال ابن شاذان الكاتب : قالت لي عريب جارية المأمون كنت مع الواثئق 
وهو يطوف على حجر جواريه عند خروجه الى الأنبار متنزهاً فدخل على فريدة 
جاريته وكان يحيها جدأ وكان ايضاً هوي وصيفة لحا ولم يكن يعم ذلك غيري 
فاما رأته عند مولاتها دخلت خزانتها وقامت على رأسها وعلمهبا عصابة مكتوب 


مل ١٠١١‏ سس 


علمها بالدهب هذان الممتان : 
عبني" تنكي حذر البين ما أسخن الفرقة للعين 
م أر في الحب ولوعاته أوجع من فرقة ألفين 
فقال لي الوائق فبمت يا عريب فقلت : نعم يا سيدي فكتب على الأرض 
بقضمب فى بده : 
ظبر الجوى وبمتكت استاره والحب خير سبمله اظباره 
فاعص العواذل فهو ال كمجاهرا فألذ عبش المستبام جباره 
فحفظت الأبات وتضاحكا ففطنت فريدة فقالت : يا سبدي عامت ما أنتّا 
فيه فأمنن على أمتك بقموها فقال الوائق قد فعلت خدبها السك ياعريب فأخذت 
ببدها فىا ملك نفسه حتى انصرف من خلفي مسرعاً فلا بها وأمرني يألف 
دينار . 
ومنهم من لايري ذكرالعشى غلى لسانه المتة ويستكت حتى كان به السككتة 
ول أر في ذلك مما يتنافس فيه المتنافس أحسن من قول ابن قلاقس : 


كتمت الهوى عند العواذل ضنة علبهم يمن أصبو اليه وأهواه 


ولو قلت اني عاشق فطفوا به لعامهم ان لبس يعشق إلا هو 
ومنهم من يبوه باغمه ١‏ >2 وبرى التصريح باسمه 


فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
( وقال ) ابراهم بن عبدالله : 
رأيث على خد جارية 2 مكتوبا بالغالية 
كل يوم أذوب من ألم الشوق وقلمي من الصدود قريح 
م أجد خلوة اليك فأشكو ما بقلمي لعله يستريح 
ويح قلبي كأنه لحد” قبر ضم أعضاء مبت فبه روح : 
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وفي الببت الثاني من هذه الأببات تنسه علىإفشاء السر الى الحبيب لايكون 
إلا خاوة فبنبغي ان لا يعم به خلا ولا صديقاً ما وجد الى ذلك طريقاً كا قمل: 

يا موقد النار إلهاباً على كبدي إليك أشكو الذي بى لا إلى احد 

إليكأشكوالذي بيمن هواك فقد طلبت غيرك للشكوى فلم أجد 

وقال الاخوض:: 
لعمرك ما استودعت سرى وسرها سوانا حذاراً أن تضمسع السسرائر 

( ومن ظريف ) ما مر بي في هذا الباب ان بعض العشاق أنشد يوما 
محبوبته قول الشاعر : 

مسري وسرك ل يشعر به أحد إلا الإله ولا أنت ثم أنا 

فقالت له لا تنس القو”ادة فإنها لا بد أن تدري بسسرنا وتطلم على أمرنا . 

ومن أحسن ما سمعته في ذم مفشي السير قول الحسين بن بشر . 

لحي الله امرأ اوعاك سيرآ لتكتمه وفض الله فاه 
فإنك بالذي استوعبت منه 0 أنم من الزجا با حواه 

قلت وما يبعد أن يكون. المتصف بهذه الضفة من ذرية القائل : 

ومااكتم الأسرار لككن أنمها ولا أترك :الأسرار تغلي على قلي 

فإن قليل العقل من .بات ليله “ققليه الأسرار. جنبا على جنب 

وأبن هذا من قول القائل : ْ 

وقائلة.ها بال جسمك لا برى سقيماً وأجسام الحبين تسقم 

فقلت لحا قلي بحبك ل .يبح سمي فجسميبالحوى لسسريعلم 

ويحكى أن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم مرت في جواريا 
بعروة بن أذينة وهو يغني فقالت لجوارها : من الشيخ ..فقلن : عروة. فهالت 
نحوه . فقالت : ءا أا تام انك تزع ل انك تعمشق قط كيف وانت تقول : 
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قالت : وابثنتها مسري فبخت به . 

قد كنت عندي تحب الستر فاستتر الست تبصر من حول فقلت لبا : غطى 
هواك وما ألقى على بصري وقالت : 

كل ما ترى حولي من الجوار احراران كان لالم هذا الكلام خراج عن قلب 
سلم قط ( حكي ) عن احمد بن الي عثمان الكاتب انه صديقا لأبى الفضل عبد 
الغفار الانصاري فعشقى احمد جارية لأم جعفر اسمبا نعمي وهام بها فأطلعة على 
سر"ه ووصفها له فعشقها عبد الغفار الانصارى فأعتل علة طويلة فأتصل خبره بام 
جعفر وظنت ان به علة فوجبهت إلمه طبسأ فأنشد : 


ارسلت أم جعفر لي طبيباً 2 لشكائي فضل علم الطبيب 


ودوائي واصل دائي لديها في يدي شادن غرير ربيب 
خبروها بان نعمي دوائي كي تداوي مريضها عنقريب 


وهشحر |حمد عمد الغفار وقال جعلتك موضعاً لسري فأفسدت علي والمفاسد 
المترتبة على افشاء السر الى الغيرة كثيره ولبذا قال ابو العلاء المعري : 
فظن بسائر الاخوان شرا ولا تأمن على فؤاداً 
وقال الصاحب نحي الدين الجزري من رسالة فواعجبا كيف لا يتفطن من 
لا اسمية ولا ينشق لكثرة ما احوم حول القول فبه ولا اوفبه ان شرحت فاضت 
نفوس فضلاً عن عبيون وترامت إلى مهباوي الاثم الظنون ولو ابديت بعضه 
أخاف ان يفطن الناس وأن افضت فيه أخشى ان لا يسعه قرطاس . 
( ومن أحسن ما سمعه في كتّان السر قول النابغة ) . 
وكان الامام علي رضي الله عنه يتمثل به وهو : 
لاتفش سرك لا إليك 2 فان لكل نصبح نصيحا 
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فامته لأني كنت اضيق منه صدرا به حين استودعته أخذه الشاعر فقال: 


اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسهء فصدر الذي يستودع السراضيق 


( وقال آخر ) : 


اذا أنت ل تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس افشثيواضيع 


( وقال ابو جعفر الشطرنجي ) : 


فلا تخير سرك بل امته 
فمأ اودعت مثل النفس مر 


وصير من حشاك له الور 


السر فقال : 


وهسنودعى سرأ تضمنت ستره 


فأودعته من مستقر الحشى قبرا 


فقال أينه عمد الله وهو صبي وأحسن ما ساء , 


وما الس في قبي كنا ويحفرة 
ولكنني أخفمه حدى كأنني 


( وقالا آخر ) : 
ياذا الذي أودعني سره 
م أجره بعدك في خاطري 
( وقال بشار ) : 


لاخرجن من الدنما وحبكم 


( وقال طلحة بن ابي بككر ) : 


١‏ تظيرة عبة يبيد 


لاني أرى المدفون ينتظر الحشرا 
منالدهر بوماً ما احطت بهخيرا 


0_0 2 ا 


بين الجوانح ل يعلم به احد 


داهء سه 


قبل أسر رجل الى رجل حديثا فاما فرغ قال : أحفظته . قال : بل نسيته 
وقال ابن المعتز كلما كثرت خزان الأسرار زاد ضباعاً ومن كلام الحكاء احفظ 
ذهبك ا تكتم مذهبك ومنها مقت ل الرجل بين فككيه . ومن كلام القاضيالفاضل 
ربك . ( ووضف اعرابي قوما ) فقال : سوفهم آفات الأعمار وصدورهم قبور 
الاسرار وما أحسن قول ابن مماتي من اببات : 

وضاق علي السجن حتى كأنني حللت به للضيق فويصدر محئق 

فبالمتني كالدمع في جفن عاشق فاخرج أو كالسر فيصدرأحمق 

( وقال العناس بن الأحنف ) . 

باخ دمعي فليس يكم سرا ووحدت اللسان ذا كتان 

كنت مثلالكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه المنوارن_ 
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الباب الثامن 


أقول هذا باب عقدتاه لذكر مغالطة الحمسب في نفسه والحاق بومه بأمسه 
وأبلغها حطابة وأ كثرها إصابة وسنورد منإذلك ما يعذب ابراده ويحسن عند 
أهل الانشاء انشاده لسعاموا ان الأددب على الحمسب يحتال ويجارى برقة الفاظه 
الجريال فمن ذلك وهو من احسن ما ممءته في مغالطة الحسيب : 
قم بنا يا نور عبني نجمل الشك بقينا 
فإلى م يا حبيبي يأثم القاتل فينا 
( ومثله قول الآخر ) : 
ما أنس لا أنس قوها ممنى ويحك ان الوشاة قد عملوا 
قالت لاذا ترى فقلت لها : كي لا تضيم الظنون والتهم 
( وقال العماس بن الأحنف ) : 


كان لم يكن بيني وتينم هوى وميك موصولا يحبلم حبلي 
واني لاستحي لك من محدث يحدث عنم باللملالة والمطل 
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( وقال آخر ) : 

نسبت الى ذنب وم آك. مذنا 
وما طلبى للوصل حرصاعلىالبقا 
( قلت ): 


مأ برضى يروم سواء بسواء 


( ومما قلته أنا فى هذا المعنى ) : 


م أطلب الوصل من أجلي فديتك يا 
لكن خشيت بأن تبلى بعشق رشا 
( وقال آخر ) : 

قد أكثرالناس أنواعالحديث ينا 
فكاذب قد رمى بالظن غيرم 
( وقال آخر ) : 

باس 2 ان بي 


فانه برويه عن جبده 


عن ابن عباس عن المصطفى 


ان انقطاع الخل عن خله 
وأنت١‏ مذ سهر لنا هاجر 
( وقال جممل ) : 


ومادا عسى الواشسشون انتتحدنوا 
نعم صدى الواسون أنت حبسه 


وحملاني في الحب ما لا أطبقه 
ولكنه أجر إلنك أسوقه 


حتى يسوق المه الأجر ايضاً 


من زاد حظى سواداً منهشامات " 


يقتص لى منك والدنيا مكافات 


وفرى الناس فبنا قولهم فرقا 
وصادى لمس يدري أنه صدقا 


فأسدة سفت فمبأ أبن ابي خسيمه 
و-حده برويه عن عكرمه 
فوق ثلاث رينا حرمه 
أما تخاف ,الله فينا فمه 


سوى ان بقولوا انني لكعاشى 
إلى وان م تصف منك الخلائق 


أفواه أهل الأدب أعني ان قافية الببت الأول عاشقى والصحمبح انها وامق لان 
المعنى على ذلك بمانه ان الوامقق ا محب لغير ريبةوالعاشق الح بلريبةوإذا كانذلك 


غود + ١‏ سسم ه 


كذلك ل تصح المغالطه الا بقورله وماذا عسي يقول الواشون سوى اني لك 
وامق أينحب لغير ريبة : 
( وقال ان رواحة اموي ) : 
ان كان يحلو لديك قتلي فزد من الحجر في عذابىي 
(حكى) ان بعضهم أنشد شاباً كان يجبه : 
ماذا تقولاذأ اجتمعنا في غد 0 وأقول للرحمن هذا قاتلي. 
واقول للرحمن هذا قاتلى فقال لهالشاب أقول هذا أراد ان(2م.. 


فما مكئنته . 
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من رسالة وأنا والله في أمرك مغلوب والسبب أني أنا الحب وأنت الحيؤب 
ولا أتجالد عليك . أغرك وأخون حبك ولا أتصنع عليك فأغشك . وأغم قلبك 
امل ما شئت فأنا الصابر وأقتل كيف شئت فأنا الشاكر وقل ل فلي سمع 
يعشق قولك والتفت تر آمالى ترفرف حولك فأفعل فأنت المعذور واستطل فما 
أنا المضرور بل المسرور وارجم الى الود الذي بيئنا فككل ذنب لك مغفور : 

( وقال ايضاً ) : 

وأنا أستعيذ بالله من ذنب يوجب عتبك ويلمح عذبك ويصرف قلبك 

لست على هجرك جد +لقوي ولا على عتبك شا كي السلاح 
( وقال ابن السوادي ) الشاعر المشبور : 


أشكو إلبك ومن صدودك أشتكي وأظن من شغفي بأنك منصفي 
وأصد عنك محافة من أن برى من الصدود فدستفي من يشدفي 


( وحكى القاضي ) : 
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ابو عمر همد بن بوسف الازدي قال كنت أصابر أبا بكر مد بن داوده 
الاصفباني. ببغداد وزاذا تحارية تغنى من سعر : 
أشكو إلسك فؤاد أنت متلفة شكوى علمل ان٠الف‏ يعلله 
د صقم. يزيد..علن الايام. كثرته وأنت. في عظم ما ألقى تقلله 
اللهحرم قتلى في الحوى سفبا وأنت نا قاتلى ظلما تحلله 
فقال همد بن داود كمف السبمل الى استرجاع هذا فقلت له هيبات سارت. 
به الر كمان : 

قلبي عليك أرق من خديككا 2 وقواي أوهى من قوى جفنيكا 
(وفال تاضير اللون ين النقيت ) + 

لقد وجمت علمك زكاة حسن وفئه كمثل ما في المالك حق 
فلا تعدل به غني فاني لمصرفه الفقبر المستححتى. 

( وقإل القاضي ) سمس الدين بن خلكان رحمه الله من قصصدة : 

لو لأكن في رتبة أرعى لها العبد القديم صمانة للمنصب 
متكت سترى فيهواك ولذلى خلع العذار ولج فبك موني 

لكن خشيت بأن تقول عواذلي قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي : 

( وقال آخر ) : 

حسّحي علد لك اذا خلوت كثيرة واذا حضرت فانني مخصوم 
لا استطبع اقول أنت ظمتني الله يعلم انني مظلوم 
وو 

ماذا سي بأن نحقق مافينا يقواونا 
حملى وحملك ذنياً واسهندا ثقة بالعفو أجمل من اثم الورى قبنا 


عدا هأ سس 


(وقال المتنسي ) : 
زوادينا من حسن وحبك ما د لحي الجر سال يحول 
وصلمنا بوصلك الآن قِ الدنما فإن المقام فمبا قليل 
( أقول 8 
وأما الاول. 0 0 الصاو يسو 
التلمفري افتدى به في التبك بأحمابه : 
( فقال دو بيت ) : 
ا تارك ربم الصبر مني مهدوم ما ان يرى لغائب الوصل قدوم 
صف ريك فيالعشاق وارفق بهم ولا تحسب ان دولة الحسن تدوم 
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الباب التامسع 


في الرسل والرسائل والتلطف في الوسائل 


أقول هذا باب عقدنا لذكر مراسله الأحباب وشكوى الجوى فى الجواب 


وهو باب مطروق ناقفق السوى طالما عرض قيه الحب على الرسول سلعة النحول 


لاسا من عيل صبره وأشتبر أمره لأسبع رصر م البيت طريع واستعمل في 


مراسلة الحبيب حتى الريح كا قيل : 
فيا نسم الصبا أنت الرسول له 
بلغ سلامي الى من لا أكلمه 
لايا رسول لا تذ كر له غضبي 
وكيف أغضب لا وال لاغضب 
أكل وم لنا رمل مرددة 
أستخدم الريح فيحمل السلام لم 


فبو هن الحوى على شطر ومن اقامة البحر على سفر لا دقر له قرار ولا 


والله يعلم اني منك غيرارن 
اني على ذلك الغضبان غضمان 
فذاك مني تمويه وببتارن 
اني لما رام من قتلي تفرحان 
وكل يوم .لنا في العتب ألوان 
كأعا أنا 2 عصرىي سلبان 


يصلي لوجنة محنوبه بنار لا جرم انه. يتعلل بالنسبم العليل ويقول لاستنشاق 
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بالله ربكا عوجا يا 


وعاتمأه لعل العتب يعطفه 


ود ةا: وقولاً فى حديثكما مايال عندك بالبحر ان تتلفه 


1١ 


أن تسم قولاً في ملاطفة ما ضر لو بوصال منك تسعقه 

( أخذء ) : 

من قول عمر بن ابي ربيعة من أببات يصف بها قوادة : 

فأتتبا طبمة عالة مزج الجد مرارابا للعب 

قمل ان ابن عة ا ات ا ات المسامين إلى خليفة 
بدير أمرهم مثل قوادتك هذه . 

( ومثل قول الواو قول الآخر ) : 

ألا يا نسمم الريح يلم رسالتي سلمميوعوض بي كأنك مازح 

وأن أعرضت عني فموه مغالطا بغيري وقل ناحت عليهالنوائح 

( وقول الآخر دوبيت ) : 

باللطف اذا لقت من أهواه عاتبه وقل له الذي ألقاه 

أن أغضيه الوصال غالطه به أورق فقل عمدك لا تنساه 

0 

أت رمالات . الهوى بيننا عرفتبا من بين أصحابي 
فه أشماء تلمق بهذا الباب منها قول إمين الدين ابن عطايا : 

أنا أهوى غصن النقا وهؤلاء وفؤادي نحبه قُْ التبه 

يا نسيم الصبا ترفى عليه وتلطف به ولا تؤديه 
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وإذا لم يكن رسولي نسيماً نحو غصن النقا فمن نيه 
يا نسيم الصبا الولوع بوجدي حبذا أنت لو مررت بهند 
( وقال مبمار الديلي ) : 
حملوا ريح الصبا نشرمع ٠‏ قبلان تح شيحاً وخزامى 
وابعثوا لي في الدجى طمفم "ان اذنتم لفوني ان تناما 
( حككي ) ان نور الدين على بن سعيد المغربي صاحب المرقص والمطرب 
مرامع جماعة من الآدباء المصريين وفمهم ابو الحسين الجزار فمروا في طريقهم 
لمح نائم تحت شجرة وقد هب البوى فتكشف شايه عنه فقال ابو الحسين الجزار 
قفوا لمنظم كل منا في هذا شيئا قال فما لبث ان قال نور الدين المذ كور : 
الريح اقود ما يكون لانها تبدي خفايا:الردفوالاعكان 
وكمل بالاغصان عند ههويببا حق تقمل اوحه الغدران 
ولذلك العشاتى بتخذونما رسلاالى الاساب والاوطان 
وقال ابو الحسين الجزار ما بقى احد منا يأقي بمثل هذا فسيروا بنا . 
( وقال على الصفار ) : 5 
اذاهب النسم بطيب نشر. طزيت وقلت ايه يارسول 
سوى أني أغار لان فيه “شذاك وانه مثلى عليل 
( وكان القاضي نحي الدين بن ) عبد الظاهر يحب شاب مغنيا اسمه نسيم وله 
فبه عدة مقاطسع منها قوله : ظ 
فأنا الذي أتلولهم بالبتني كنت اتخذت مم الرسول سبيلا 


( فقلت ) : 
أنا كأني حاضر اخاطبه مضمنتاً . 


4 واس 


ان كنت في عشق النسيم متيما وزعمت ان هواء لدس بمتلف 
فأنا أقول لمن تحرش بالحوى->02 عرضت نفسكُ للبلا فاستبدف 
وقال القاضي حي الدين ايضاً في حمويه النسمم : 
يا من غدا لىي من عوا صف هحرة الربميح العقيم 
أترى يطبب لي الهوى ويقال2 قدرق النسيم 

( وقلت أنا كأني حاضراً خاطبة ) : 
الله ان رق النسيم وأخدت. نارتؤججبا يد اللتبريح 
نقلفؤادك حمث شئتمن ا هوى ودع المدول وقوله في الريح 
( وقال القاضي نحي الدبن ايضاً ) : 

كي الضنة رمم م لنت كي خا 

ولكم أطالت بل أطا بت في رسائلها الذكمة 

لاغروان حفظتأحا ديث البوى فبي الذكبة 
( أخذه ) صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي.من أهل العصر فقال : 
ياطبب نشر هب لي من أرضم فأثار كامن اوعتي وتبتكي 
اهدي تحرتم وأشْه لطفم وروى سّذا م ان ذا ريح ذكي 
فقلت أنا لما وقفت على قوله هذا وقول القاضي محمي الدين 
المتقدام عليه : 
ان ابن ايبك لم تزل سرقاته تأتي بكل قببحة وقسبح 
نسب المعاني في النسيم لنفسه جبلاً فراح كلامه في الريح 
وقد د كرت فيالنسيم أشماء ملمحة في كتابي سلوك السنن المذ كور واقتصرت 
منها علىهذا القدر هناخوف الاطالة ويحب أن يكون الرسول من اهل الصمانة 
وممن يرجع إلى ديانة لئلا يطمع فبصير خلملاً بعد ان كان رسولاً كا اتفق لرسول 


راح رسولا وجاءني عاشق وعاقه عن رسالتي عائق 


- ه١١‏ س 


ؤ وعادلاً بالجواب بل يحوى أخرسه والهوى به ناطق 
( وقال آخر ) : 


رجع الرسول الي" وعو متم ولبذا قال ابن الآثير ليس على الحسن أمانة وفي 
مثله تعذر الخمانة . 


( وقال المتنبى ) : 


ما لنا كنا جويارسول-20 أنا أهوى وقلبك التبول 


وكاما عاد من بعثت إلمبا غارمني وخان فما يقول 
أفسدت بيننا الأماناتعمنا هاوخانت قلوبين العقول 


يستريح أيعمناها بسحرها أفسدت أمانة الرسول في الرسالة وخحانت قلوبها 
أي فارقت العقول القلوب بسببها قال الارجاني : 

قسما لقد رجم النسيم عليلآ لا سرى مني الك رسولاً 

ودرى بحبك أنه قد خانني فقغفد| بحر من الحماة ذيولا 

ومن أحسن ما سمعته في الرسائلن والتلطف فى الوسائل ما حكى عن الملك 
عبد العزيز بن السلطان صلاح الدين انه كان في أيام أببه أحب قمنة وشغف بها 
فبلغ صلاح الدين فمنعه من صحبتها ومنعبا منه فحزن ول يمكنه أن يجحتمع بها 
ومضى على ذلك مدة أيام فسيرت إلمه مع خادم كرة عنبر فكسرها فوجد 
فيها زر ذهب فلم يفهم.مرادها بذلك وجاءه القاضي الفاضل فعرفه الصورة فقال 
فى الحال : 


أهدت لك العنير في وسطه زر من التبر رقيق اللحام 
فالزر من العنبر تفسيره زر هكذا مستترآفي الظلام 
وقال علاء الدين المغربي من رسالة النير ين وهي. من المحب الكثيب الى 
حبيب الحبيب افتتحها بقوله يقبل الأرض وينبي بين يدي امالك الرحيم 
سلطان اللملاح وليث الكفاح منها : 
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ذهب النبل وعادا ١‏ وغرامي ‏ يتادى 


ع ظ حاا قلت غدا بذ قص بعص الوحد زادا 
ذل نا 1 قلب غير قلى نال في الحب المرادا 


وأناالممكينوحدي نلت في الصحب العنادا 

( قال الراوي ) ثم ان علاء الدين قال وانا المسكين وحدي بلت في صحن 
القطائف وعملت الل ناطف وصلبت إبلمس بدقته وتركته ينخفض ويصفق 
ويغني تللاله : 

وهل:انا الاثويعر خارف مسخرة قد جعلرسائله وسائله وقصائده مصايده 
يستحلب ضرع الضراعة ويمبط قناع القناعة ان جاع أكل من تقطييع الأعاريض 
وان عطش شرب من بحور القريض في زمان لا فرق فيه عند .أهله بين القادح 
والمادح والصائح والنائح : 

قد ذقت منه ما لمس يقلعه < ابو الحسين القلاع من ضرمي 

بل أي شيء احسن من خشفين مترفين المفين يتراضعارن ثدى الصحبة 
و ابافلات لاي الحمة ود عد ثمرالوصال ويتسالمان انو 5 الدلال ويتواصفان 


اثنان كالفرد من طول اعتناقهما 
بأنا بليل حميد غير مذموم يسفران عن نيرين ويبتسمان عن درين ويتسارقان 
النظر يلواحظ جؤذرين كأنهما اقتسما فنون الحسن والاحسان بفكو الميزان ان 
تناقلا بعتاب او تراسلا يكتاب قدر منثور وسحر غير محظور وان تسايقا في 
ميدان البوى او تراشقا بسهام الجوى فالواترموتور والساحر محسور وهيرمالة 


١١»‏ سم 


لطمفة ظريفة كلها من هذا النوع اقتصرت منبها على هذا القدر الاطالة وقد 
ذكرتها بكالها في الجزء الثاني من حاطب ليل وقلت انا مما كتيثه الى 
بعض الأصحاب . 
كتبت الب والسطور حروفبا بها اعين ترنوا لم وترمق 
ول فلم أمسي لرطب لسانه سلام مشثوى قد براه التشوى 


- ١١ه‎ 


الباب العاثير 


في الاجتيال على طيف الخيال وغير ذلك مما قيل فيه 
على اختلاف ممأنيه 


اقول هذا باب عقدناه لذكر طمف الخمال الزائر وما قمل فى سيره من الممثل 
السائر الحاوب إذ للشعراء في اقتناصة تحمل وحسن نحمل طالا أكثروا منذ كره 
واستخرجوه منوكره فقربوا عليه يعد المساقة ول يعافوا الحاق زجره بالعمافة. 
ومن المشهورين قنه بالاجادة أبو عباده وغيره كأبن الثقيب المنحمل على اصطماد 
.خيال الحبيب : ظ 

حمث قال وأحسن في المقالك <١‏ نصيت جفوني للخمال حبائلا 

لعلخبالاً في الكرى منه يسنح وكمف اذا اغمضتبن أصصده 
يانه قي التورية.. 


ومولم يفخاخ يمداها وشباك 


( وقلت ايضاً ) : 


وأقسم لو سحاد الخمال بزورة لصادف,اب الحفن,التفحمقفلاً 
( وقال ايو مد ) عبدالله السروجي وأحسن ما شاء : 
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انعم بوصلك فبذا وقته يكفي منالحجران ماقد ذقته 
انفقتعري في هواك ولبتني اعطي وصولاً بالذي أنفقه 
يا من شغلت بحبه منغيره وسلوت كل النأس حين عشقته 
أنت الذي جمع المحاسن وجبه لكن عليه تصبري فرقته 
جالني مبدان حبكفارس بالصبر مني في هواك سبقته 
قالالوشاة قد ادعى بكنسبة فسررت لا قلت قد صدقته 
الله ان مسألوك عني قل لهم عبدي وملك يدي وما اعتقته 
أو قبلمشتاق إليك فقل لهم أدرى بذا وأنا الذي شوقته 
ياحسنطيف منخيالكزارني من فرحتي بلقاه ما حققته 
فمضى وفي قلمي علمه حسرة لو كان يمكاني الرقاد لحقته 
( وقال ابو تمام ) : 
زار الخبال لها لاابل أزار له فكرا اذا نامفكر الناس ل ينم 
ظي تقنصته الما نصبت له من آخر الليل اشرا كا منالحم 
( وقال ايضاً ) : 
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دا لها لدة تنزاهت الارواح 
مجلس ل يكن لنا فيه عيب غيرانا 
وهو من المكثرين فى وصف الخمال الجمدين فمه و لكثرة ولوعه به واشتهاره 
ضرب به المثل . 
فقمل خمال المحتري ( ومن ذلك قوله ) : 
اذا ما الكرى أهدى الى خبالها شقى قربه التبريح اونقع الصدى 
اذا انتزعته من يدى انتباهة ظننت حبيباً راح مني أو عدا 
فم أر مثلبنا ولا مثل ثأننا نعذب ايقاظاً وننمم هجداً 


قِ دكو حلام 


م 
© 


ءاس 


( وقوله ): 

وم أنس اسعاف الكرى بدنوها 
إذا اللبل أعطانا من الوصل يلغة 
( وقوله امضاً ) : 

بعت طيفها الى ودوني 
زارو هنا من الشام فحيا 
فقضى مأ قضى وعاد المبا 
( وقوله ) : 

ولملة هومنا على المسش ارسلت 
فلولا بياض الصبح طال تسبي 
فم من يد لليل عندي حميدة 


واصل النوم بيننا بعد هجر 
غير ات الأرواح خافت رقيبا 
منظر كان لذة القلب إلا. 


وزورتها بعد الهدووما تدري 
تنتنا تباشير الصباح .الى البجسر 


سير شهرين لمباري العتاق 
مستبامً صيا بأرض العراق 


والدحى قِ برودء الاخلاق 


بطيف خيال يشبه الحق باطله 
بعطفي غزال بت وهنا أغازله 


فاجتمعنا ‏ ومحن ‏ مفترقان 


انه منظر يفير عصان 


قال المرتضى هذه الأببات تروي للحسدوني وهي كثيرة من مثله ودخل 
ابن القطان الشاعر البغدادي يوماً على . 
الوزير الزيني وعنده الحسص بيص فقال قد عملت ببتين لا يمكن ان 
يعمل لبا ثالث لانني قد استوفبت المعنى فمهما : 
فقال الوزير وماهما فأنشد : 
زار الخال مخيلآ مثل مرسلهء فيا شفاني منه الضم والقبل 
ما زارني قط الا كي يوافقني على الرقاد قيتفيه وبرتحل 
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فقال الوزير للحمص بيض ما تقول في دعواه فقال ان اعادهما سمع لما ثالث 
خأعادهما فقال الحممص سسص : 

وما درى أن نومي حيلة نصبت لطيفة حين اعيا البقظة الحيل 

( وقال آخر ) : 

ألارب طيف منك بات معانقي الى أن دعا داعي الصباح بحمعة 


وأول من وصف الطيفه عمرو ين قنئة قبا حكاء المرتضى في كتاب. الطيف 
والخمال فقال : 


نأتك امامة إلا سؤالا والا خمالا يوانى خبالا 

خبال يخيل لي نيلها ولو قدرت/م تخيل نوالا 
وأول من طرد الطيف طرفة بن العبد حيث قال : 
فقل لخيال الحنظلية. ينقلب 2 إليها فاني واصل سبل منتوصل 
( وتبعه جرير فقال ) : 


طرقتك صائدة الفوٌ اد ولس داوقفت الزيارة فأ رجعني بسلام وأعحب سس 
جرير في .طرد الخبال الراعي حبت هجاء فقال : 


طاف الخال بأصحابي فقلت لهم أتلنك ليلى أتت لما أم.الغول 


شاء حمث قال : 


يا ليت شعري هل احب 
ان كان يصدى ححمه 
لا بل اشد قساوة 
إذ قال قولاً لم يقله 
طرقتك صائدة الفؤاد 


حرير اذ أيدى اعتذاره 
فالقلب منه كالجحارة.. 
فانظر له ابدى عراره. 
عاسق أود و-حساره 


ولس ذاوقت الزيارة 
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( وقال في الرد علمه أيضاً )6 : 
هل ثم وقت ليس يصلح 
أم قبل قبلك فارجعي 
أم كان حبك كاذب 

( وقلت أنا ) : 
واخجلتا لك با جر 
طرقتك صائدة الفؤٌاد 
فرددت طرف سالا 
ألطنف أعشق منك إذ 
لاعاد مثلك ما بقى 

( وقلت ايضا .من قصيدة ) : 


يطالبني قلبي به فكأنني 
ولىمنهفي ليلالكرى ونهاره 


لدى اسنم ما يقال 
للزيارة والوصال 
ولذاك ذنب لا يقال 
فمنامه ينفي الخمال 
يد ليس تؤذيه التبال 


فكنت صما غير صائد. 
هذا خمال منك فأسد 


وافى الك ؤانت راقد: 


فى الناض للعشاق عائد 


غريم وقلبي إيتقاضيه مغرم 


خلس ار حيسم 


( وقال سمسن الدين مد بن العفيف التامساني ) : 


با حبذا طيفك من قادم با أحسن العام في العام 
طيف “محلل نوره ساطماً حى رأته مق ذه النائم 
ا غائبا يحكم في مبجتي 2 علي" طالت غيبة الحام 
وقد أنحسن التهامي في تفضيل الخال على الحقيقة حيث قال : 
وصل الخبال ووص ل الخودان يخلت سيان ما أشبه الوجدان بالعدم 


- 


الخال فقال : 
لقد بخلت حق يطيف مسلم 
أخافعىطيفي إذا جاء طارقا 


على وقالت رحمة لحسسبي 
وصادك ان يلقاه طرف رقسي 


وما أحسن ايضاً اعتذار المغربي وقد ضمنه ابن عنين و كتب به من الممنالى 


أخه بدمشق : 
ساحت كتبك في القطيعة عالا 
وعذرت طمفك في الحفاء لانه 
( وقال آخر ) : 
وزارنى طيف من أهوى على حذر 
ثم انتببت وآماليى متخيبنى 
( وقال ابن المعثر ) : 
أبصرته في المنام معتذراً 


أن الصحصفه اعوزت من حامل 
يسرى فيصبح دوننا بمراحل 


من الوشاة وداعى الصبح قد هتفا 
وكاد بنك سثر الحب فى شغفا 
نمل المنى فاستحالت غبطتى أسفا 


الى مهنا حناه يقظانا 


( قبل ) من تكد الدنيا ان الانسان برى في منامه انه شم طيباً أو واصل 
حبيباً أو نال عزاً أو وجد كنزأ فاذا انتبه م ير من ذلك شيئاً وربما رأى انه 
قد احدث فاذا انتبه رأى ذلك يقبنا في شسابه :ا قمل فيه : 


أرى في منامى كل شيء يسر ني 
فإن كان خيرأ فبو اضغاث حالم 
( ؤقال المعري ) : 

الى الله اشكو .اننى كل لمله 
فان كان شر فبو لا؛'شك واقع 


ورؤياي بعد النوم أدهى واقبح 
وان كان شرا جاءني قبل أصبح 


إذا نمت ل اعدم خواطر أوهام 
وان خيراً فبو أضغاث احلام 
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عاتبتاذ لم يزر خمالكفي النوم 
( وقال ابن الأحنف ) : 
واحلم في المنام بكل خير 


ولو أيصرت ب في منامي 


( وما اظرف قول ابن المعز ) : 


أ الخمال بلا حمده 
وك نومة لي قواده 
( ومثلة قول الآخر ) : 
تر كت هجا ابلس ثم مدحته 
بقرب من أهواه حمنا فان أبى 


( وقال بعص مشايخ العصر ) : 


لو ان طبيفك في المنام جليسي 
قمر أدار على خمرة ريقه 
ما عحمدتي في قربه وحضوره 


فشوق اليك مسلوب 


فأصبح لا أراه ولا برانى 
لقت الشر من قبل الآذان 


وابد لني الوصل منصده 
أتت بالحبيب على بعده 


وذاك الآمر عز عندي سلوكه 
حكاه خمالاً في الكرى فأ ... 


ما يت اشكو لوعت : ورسسي 
ولحاظه وحدننة المانوس 


ووفائه الا على ابليس 


وما أحسن قول القاضي الفاضل رحمه الله هذا على أن الطبف لا أعتد" له 
عمنة وان ركب المجاهل وقطم المراحل وتخطى الي" اغصان القنا وخاض جداول 
الظبا ووطىء شوك النصال وعثر تحبال الخمال ودنا واعين الشبب حولى روان 
وأطراف القسى دوان و كيف أعتدله بمنة والفكرمدنية وانا يقظان ويمثل مالم 
يكن من قربه كا مثلت العيون منه ما كان ( ححكي ) عن بعض اللمغفلين انه 
تعب في تحصمل امرأة كان بهواها مدة طويلة فاما حصلت عنده في الببت وضع 
رأسه ونام فقالت له لأي شيء فعلت هذا . فقال : من عشقي فبك أنام لعلي 
أرى خمالك في النوم .:( وحكي ) عن يعض البخلاء انه قال لحبوبته وضعت 
خدتي على الأرض لكي ترضي . فقالت : اعطني ديناراً حق اخليك تضع 


- ١7ه‎ 


خدك على خدي ولقد بلغ نهاية اللطف قول القائل : 


قالت لطيف خبال زارني ومضى 
قالت صدقت الوفا في الحب عادته 


( وقول الاخر ) : 
فبلا منعتم اذ منعتم كلامبا 
سقى الله أطلالا بافشة المى 


الله صفه ولا تنقص ولا تزد 
وقفلت قف عن ورود الماء م برد 
دا برد ذاك الذي قالت على كبدي 


خيالا يراقينا على البعد هادي 


قوله فيشكل التعيين المناسب فالاضافة للتعيين وقوله وسعاكا معطوف الت 


الزام المثنى الآلف فصبحة ١ه‏ . 


منازل لو مرت يبن جنازتي ‏ لقال الصدى يا صاحبي انزلابيا 


وقال ( توبة بن اميري ) : 


فان تمنموا ليل وطيب حديئها فلننموا مني البكاوا لقوافيا 
فبلا منعتم اذ منعتم حديثها خمالا يوافينا على البعد هاديا 
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الباب الحادى عشر 


أقول هذا باب عقدناه لذكر من طال سباد جفته القصير فأمسى وما له إلى 
إسفار الصباح سفير فهو ينشد من شدة الحرق و كثرة الأرق : 
ا ليل طل ولا تطل لا.يد لي ان اسهرك 
لو بات عندي قمري 02 هما بت أرعى قمرك 
وم.تزل العشاق تشكو من اللميل وطوله ويصفونه يسواد الوجه عند 
مات الظلام يليل أححميته حين عسعس 
لو كان لليل صبح يعيش كارن تنفس 
لا رأيت. النجم ساه طرفة والقطب قد ألقى عليه سيانا 
وبنات نمش في الحداد سوافرا أيقنت أن صباحهم اقدماتا 
( وقال أيضاً )): 
ولرب ليل فمه تأه نحمه قطعته سبهر افطال وعسعسا 
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وسألته عن صبحه فأجابني لو كان في قبد الحماة تنفسا 
تتعلق بطول الليل وقصره وهى ما حكاه أبو جمد اسماعيل بن منصور الجواليفي 
قال وقف على والدي وهو جاألس في حلقة يقرأ فيها عليه الطلبة شاب فقال 
يا سبدي قد سمعت بدتين من الشعر ول افبهم معناهما . 

فقال له قل فأنشد : 


وصل الحبيب جنان الخد أسكنبا وهجرة النار يصليتا به النار 
قال فاما سمعبما والدي قال له ياولدي هذا شيء مزمعرفة النجوم وتسميرها 
لا من صنعة أهل الأدب فأنصرف الشاب من غير حصول فائدة فاستحما والدي 
لكونه سأل عن شيء ليس عنده منه عل وآلى على نفسه ان لا يحلس في حلقة 
حتى ينظر في علم النجوم ويغرف تسيير الشمس والقمر فنظر في ذلك وحصل 
معرفته ثم جلس وقال معنى المديت المسؤول عنه ان الشمس اذا كانت فى آخر 
القوس كان اللمل في غاية الطول لآنه يكون آخر فصل الخريف واذا كانت في 
آخر فصل الخريف واذا كانت في آخر الجوراء كان اللمل في غاية القصر لآنه في 
آخر فصل الرببع فكأنه يقول. اذام يزرني فالليل عندي في غابة الطول وان 
زارني كان اللمل عندي في غابة القصر وقد أنصف القائل : 
لا اظلم اللبل ولا أدعى ان نجوم الليل ليست تسير 
ليل كا شاءت فان لم تزر طال وانزارت فلمي قصير 
( وما أحسن قول الارجاني ) : 
١‏ ها لملنا الاسواء واعا تفاوته انا سبرنا وك 
( ومن أحسن ما قبل في قصر الليل ) : 
قول أبي اسحتى الصولي وليلة من الليالي الزهر 


.- !١,7"خ‎ 


قابلت فيها بدرها ببدري 0 لم تك غير شفق وفجر 
( وقال الرضي ) : 

يا لمله كاد من تقاصرها بعر فمها العشاء بالسحر 
( وقال آخر ) : ْ 
فقال كوا كبي غارت: وسارت محامرة. علي الى الصصاح 
( ومن أحسن ما قبل في طول اللملّ قول العباس بن الأحنف ) : 
أها الراقدون حولى أعبنو2 في علىاللبل واتركوا الاعتذارا 
حدثوني عن النبار حديشاً | وضفوة فقد نسمت النهارا 
( وقال آخر ) : 
والآن لملى مذ بانوا فديتبم ليل الضرير فصمحيغير منتظر 
( وقال ابن العتارية ) : 
ادا ما شك الليل هجر الصباح ' شكوت الى الله هجر الصباح 
( وقال ان الزقاى ) : 

لي مسكن شطت به غربة جادت لما عيناي بالمزن 

كأنما الصبح لنا بعده.>22 عين قد ابيضت من الحزن 
( وما أحسن قول القاضي الفاضل ) : 

بتنا على حال يسر الحوى 2 وربا لا يمككن الشمرح 
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بوابنا االلمل وقلنا له ان غبت عناهجم الصبح 
( وقال ياقوت ) : 
كان الثريا راحة تشير الدجا لتعلم طال الليل أم قد تعرضا 
فليل تراه بين شرى ومغرب يقاس يشبر كيف برجى له انقضا 
أخذه الشيخ صدرالدين بن الوكبل فقال : 
بكف الثريا وهي جذما يقاس لي ميقاق الدجا مدتمن الشرق والغربه 
ولو درعوها بالذراع لمأ انقضت. 3 ف تنقضي بالليل أو بنقضي نحبي 
وقد أحسن الأرجاني في الاعتذار 1 طول اللل فقال : 
لا أدعي جور الزمان ولا أرى: ليلي يزيد على اللبالي طولا 
لكن مرآة الصباح تنفست للبم أصدأٌ وجببها المصقولا 
(وقال مضر بن الفقعسي ) : 
ولمل تقول الناس من ظاماته شواء صحمحات العبون وعورها 
كان لنا منه بوتا حصمنة مسوح أعاليها وساج كسورها 
( وقال آخر ) : ِ 
ولي سنة م أدر ماسنة الكخرى كان جفوني مسمعي والكرى عذل 
وقلت أنا : 
مذ غمت عني ثمس الدينما | كتحلت عبني يغبر ذرور السيد والسير 
كم بت أرعى نجوم الليل من أرقي ا أشبه النامن من: كل الناس بالقمر 
وقال الشريشي فأما أكثر الشعراء فبم من الليل افزع والى النهار أنزع 
لآن اليل أجمع لاشتات الحموم والفككر وأجلب لشوارد:الأحزان والذكر . 
( وقال امررٌ القيس ) : 
وليلكنوج البحر أرخى سدوله22 على بنواع الحموم لييتلي 
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وقال قبس بن دريح ) : 
ظ اقضي مهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 

نهاري نبا رالناس حتى اذا بدى لي الليل هزتني الك المضاجم 

( وقاك ابن العتز  )‏ 

لا تلق إلا بلسل من تواصله فالشمس تامٌّة واللمل قواد 

كم عاشق وظلام الليل يستره لاقى الأحمة والواشون رقاد 

ل 

كك زؤزة لكف الاعراب خافية أزهىوقدرقدوامنزورةالذيب 

أزورهم.وسبواد الليل يشفع لي وانثئنى ويباض الصبح يغريبي 
هذا النيث أمير شعر المانبي على كثرة الجمد فثة وفمه مقابلة خمسة نخمسة 
وقد أخذه بعضهم فقال : 

أقل لنبار اذا. أضاء صباحه وأظل انتظر الظلام الدامسا 

فالصيج ‏ شعت بي فيقبل ضاحكا والليل يرئى لي فيدبر عايسا 

وقد سيق الت ل خمسة . 
*. “قال زاءن: يحمى ف قول المتنبى المذ كور انه مأخوذ من قول أبن المعتز : 
- ( فالشمس غامة واللمل قواد ) 
العيد : قل 0 علماء 5 والسان والبديه 0 7 تقولوا مثل ول 
نبي :1 ْ 

لي وسواد اللمل البيت فاذا قالوا لا قل فأي فائدة فيا تصنعونه 

بريد د بذلك ات العمل غير العم والمباشرة دون الوصف . 

ومتل قوله هذا ( ما حكاه بأضهم عن بعص الوعاظ انه كان على منيره 


ا 
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ا 


بعيشك هل ممت اليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها 

وهل زفت علبك فروع ليل زفاف الاقحوانة في نداما 

فقال الواعظ لا والله فقال له فابشمر . 

( وقال المتنسي ) : 

وك لظلام الليل عندك من يد تخبرار:. الانوية تكذب 

وقاك ردىالأعداء تسريالبهم وزارك فيه ذوالدلال المححب 

المانوية قوم يعتقدون ان الخير كله من النور والشر كله من الظلام فكذبهم 
بأنه وجد الخير في الظلام حيث ستره عن أعدائه ووقاه شيرهم وكان ءوناً له 
على زيارة من محنه . 

( وقال ابن رشى ) : 

أها الليل طر يفير جنساح ليس في العين راحة في الصباح 

كيف لا أبغض الصباح وقيه بان عني اولو الوجوه الصباح 

( حكى الأصمعي ) قال حضرت مجلس الرشيد وعنده مسلم بن الوليد 
إذ دخل أبو نواس فقال ما أحدثت بعدنا با أبا نواس . فقال : با أميرالمؤمنين 
ولو في الخر فقال 6 قاتلك الله ولو في الخخفر فأنشده : 

شقيق الروح من حم نمت عن ليلى ول أنم 

الإسات حتى أتى على آخرها فقال : أحسنت والله يا غلام أعطه عشزة 
آلانف درهم وعشر خلم فأخذها وخرج . 

( وحكى ) عن المطرز الشاعر انه مر وفي رجليه نعل له بالية وهي 
تثير الغبار فرآه الشريف المرتفى فأمر باحضارة وقال له : انشدني أيماتك 
اللي تقول فمبا : 


بشةر 


فإن ل تبلغني النسكم ركائبي فلا وردت ماء ولارعت العشما 
فأنشده إباها فاما انتبى الى هذا البست أشار الشريف الى نعله النالئة 
وقال اهذه كأنت من ركائنك فاطرق المطرز ساعة شم قال لما عادت همات 
سمدنا الشمريف أبده الله تعالى الى مثل قوله : 
أيده ألله تعالى الى مثل قوله وبحذ النوم من جفوني فاقى 
قد يملعت الكرى على العشاق عادت ركائبى الى مثل ما ترى لأنك 
خلعت مالا تملكه على من لا يقبل فاستحما الشريف منه وكان الشخ صدز 
الن“بن الوكيل رحمه الله تعالى يقول والله قول المطرز عندي أحسن منقولٍ 
الشريف “قال أبو البشر المظفر الاعمى دخلت على الملك الكامل فقال لي 
أجز هدًا 'النصف قد بلغ العشق منتهاه . 
إفقلت وما درى العاشقون ماهو . 
فقال وإعا غرهم دخولي . 
فقلت فيه فباموا به وتاهو 
.فقال ولى. حبيب يرى هواني 
فقلت وما تغيرت عن هواه 
فقال رياضة النفس في احتالى 
فقلت وروضة الحسن في حلاء 
فقال اسمر لدن القوام ألمى 
فقلت يعشقه كل من براه 
فقال ريقته كلها مدام 
فقلت حتامبا السك من لمأه 
فقال لملته كلبا رقاد 
فقلت وليلت كلها انتباه 
ثم ان مظفر الدين اكملها مدحاً في السلطان الملك الكامل تغفمهه الله 


برحمته وهنه و كرمه . 
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لخرنا 


الباب الثاني عشر في قلة عقل العذول 


أقول هذا باب عقدناه لذكر من أكثر القمل والقال من العذال واستحق 
تساك لق عه عدت تثق العال وكنف لآ .وغر للككرة فضوله..وقة 
حصوله يدل بين الروح والجسد والوالد والولد طالما أصبح بين المحبين قفا 
بين صفاعين لا يفتح له باب ولا برد علمه جواب , 
وأتعب من ناداك من لا تحسه واغمظ من عاداك من لا تشاكل 
وما الثيه خلقيفيالهوى غير انني بغيض الى الجاهل المتعاقفل 
فلمته استراح وأراح وصان عرضه الماح فقد .أكثرت الشعراء في الردعليه 
واعتذرت الحمون إلمه ما قمل : 
ا عاذلى في هواه إذا بدا كيف أسلو 
يمر لي كل وقت وكاما هر نحاو 
وكان يقال ليسمن العدلسرعة العذل وكارى يقال رب ملوم 
لا ذنب له وكازت] يقال لعل لها عذراً وأنت تلوم 
فم عاذلزاد المحببعذله لجاجة وجنونا أكثشر من الحاجة 
لأبدلن هوىي بلوم انه كالريح يغري الناس بالأحراق 


( وقال آخر ).: 0 
وما عدولى ناهساً عنكم لكيه بالصير أمار 
قال اسلبم ان ل تطى مسر هم قلت له النار ولا العار 


6ن 


(وقال الشبخ جمال الدين بن فباتة) : 

يا من ادا باعت الأيصار أسودها بحصمة فوق ديه فقد رمحت 
يزيدني العذل كير ] ألذ به. فلست عذال قلمى فيك لا برحت 
( وما أحسن قول بلدينا مد , بن العفيف التامسانى ) : 

اسرفت في اللوم ول -تقتصر وزدت في اومك ,اذا العذول 
قد ريت نفسي بمحبوبها وإنما المولى كثير الفضول 
(وقال والده واحسن ما ساء ( : 

ولي على عاذلي حقوق هوى ١١‏ شكري عليه ببعضها بحيب 
لاخ -فاما “ركه هام به فكنت فى عشقه انا السبب 
(:ؤقال آخخر ) : 

قد اجتبد اللاحى وجاء يلومني وزخرف لي زور الكلام عميئه 
ب أسلعنهذا وعدعن غرامه فقلت له هذا الفضول دعمئه 
ال ان وكيم انه كأن يهوى غلام) نصرانياً بتندس فلامه بعص 


أصحأبة عليه و يكن رآة فاتفق أن الغلاممر بها فاما رآه "صاحب ابنو كبع 
ستحسئه وقال لو عشقت هذا مالمتك وم دعم أنه موده الجوي لامه عليه 


فقال ابن و كيم في الحال : 


م بلإصرعه ..عاذلي عليه 2 ولم يكن قلبها رآء 
فقال لو عشقت هذا ما لامك الناس فى هواه 
لل الى منعدات عنه فلس أهل الوق سواه 
7 فظلمنحيث. لدسيدري يأمر بالحب من ناه 

( وقال سمخ الشموح محاة ): ظ 
َعنُوًا انني ' هويت سواكم كذيوا ما عرفت إلا هواكم 


سم دمعى فسلوه ان كان قلبي سلا 
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( وقال أيضاً ) : 
أن قوماً يلحون في حب سعدى 
نوا" :وسفها :فلاموا: علتيسبا 
( وقال أيضاً ) : 


من منصفي من عادل جامل 
ان قلت ما نصحك إلا أذى 


لا بكادون دفقبون حديئشا 
أخذوا طبباً وأعطوا خبيشا 


يخوت اللوم لمن لا يخورن 
قال وها عشقك إلا جنون 


قل للعذول لو اطلعت على الذي 
أتصداني أم للغرام تر”دفي 
( وما أحسن قول الآخر ) : 
يقول لى العادل في ومه 
ما وجه من أحببته قبلة 
( وقال آخر ) 

لقد .راعني بدر الدجحى مصدوده 
فيا عادلي دعني عسأه نعود لي 
( وقال عرقلة ) : 

قال العواذل ما الدي استحسنته 


عاينته لمناك ما يمنيني 
وتلومني في الحب أم تغريني 
لحن رك الف دي 


وقوله زور ١١‏ «بهثان 


ووكل أجفاني برأعى كواكبه 
ويا مبجتي صبرا على ماكواك به 


يا خببة العاذل الذي قد 
عذبني ثم قال تاو 
( وقال ايضاً ) : 


أطال في العذل واستطالا 


فرن 


.أعا العاذل الغمي تأمل من غد! فيصفاته القلب ذائب 


.. وتغجبب لطر 


وجمان 


ان في اللمل والنبار عجائب 


'وقال القاضي محبىالدين بن عبد الظاهر : 


5 على عاذلي وكم لبيبي 
يا ثقاتي 
أذ مبت فقبلوني إلبه 

(وقال النور الأسعردي) 

أقول لعاذلى لا ماني 
. عاست بأنه 5 مر التجني 


وأبن. مي تقالى. 


ذاك تكميرة وذا تلب لله 


أبن من ينبغي الي" الوسيلة 


وعحقه 


وتقسله 


وفاتك انه حلو اللسار.. 


(وقال أ الفتح قادوس في الاكتفاء) 


من عادري 2 عادل 
إذا طلبت وصلى 


ومثله قول شيخ الشيوخ بحماة : 
أغضب العشاق منه انى 


(وقال ايضأ) 
راموا فطامى عن هوى 
#(وصعت في جسبي يدي 
وملل قول الوداعي : ْ 
يا لامي فى ههواها 


ما يعم الشوقف إلا. 


يلوم في كيني 


قال كفى بالدمع شا 


أبعم فيحبه رشدي بغي 
قلت كي تذهب روحي قال كي 


غذيته طفاً وكب9ا 
وقفلت خلوني والا 


أفرطث في اللوم جب 
ولا الصيابة إلا 


وما أحسن قول ابن سنا الملك في هذا المعنى : 
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أهوى الغزالة والغزال وربما نهنبت نفسي عفة وتدينب) 
ولقد كففت عنان عني جاهداأً حتى اذا أعبيت أطلقت المنا 


وقوله ايضاً : 
إحدى ( وقوله ايضا ) : 


وظبي حكى رم الفلا في نفاره 
يدافمفي عن وصله يتبحم 
اليكم هجرقي وقصدي 
امنت أن توحشوا فؤادي 
زاحمي كمي كمه فالتويا 
( وقال ابن مطروح ) : 
والله لا خطر الساو بمبحتي 
( رجع الكلام في العذل ) . 
(وقال الآخر دوبدت) 
ما نحسب إلا اننا تعذله 
( وقال الآخر ) * 
قالو! اسله واطرح هواه 
فقلت لله لا تطمسوا 


يتا 


فم| باله لم يمحكه في التلفت 
فاليم لز ا يدم الي 


وفبكم الموت والحماة 
فآنسوا ‏ مقلتق ولاتو 


وافق قلبي قلبه فاستويا 
يا قرة العين ويا همي ولا 


مأادمت ف قمد الحماة ولا ادا 
في الحال وقالوا لوم هذا عنت 
يسمم من يعقالل من يلئفت 


ؤقد بدا كذيه وافكه 


ع 


( وما أحسن ) قول سشياب الدين ابن الخسمق رحمه الله : 


وعذول رابني 2 نصحه . 


ما عذولي قط إلا عاشق 
( وقال آخر ) : 


لو رأى وجه حببي عادلى 


كام زدت لبا زاد..لجاجا 


لتفارقنا على وجه جميل 


( أنشدني ) الشبخ برهان الدين بن القيراطي : 


دهب العمر يلوم 
في سبيل الح بعمر 
( وقال الشيخ ابراهم بن المعمار 
لو رأى حسن واححيه 
ذهمت رواحصطهة كما 

( وقال أيضاً ) : 
لم العذول ولامني 
لكئنا زلقت يدي 


:) 


وما اظرف قول النور الأسعردي : 


وقالوا دع المعشوقواهحرددائاً 
أينتف من أجلى ويتعب دامًا 
) وفال آخر ( : 

قل للعذول أطلت اللوم 2 قمر 


) وقال نحمى الدبن المقدادى ( 
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. وصدود من عزال 


ضاع في قبل .وقال 


عادلىي قِ التيسم 
قبل 2 دور درشم 


فسمن أحب وعذفا 
ما ملت تأسفا 
وقعستعلىأصلالقفا 


أ ثتره بعد الملاحة بلمما 


وأهحره تاه ما أنا عنصت 


يزيد في طل يوم حسنه نورا 
قم فانظرالورد في خديهمنثور| 


إن لامني من لا رآه فقد جار على الغائب بالحكم 
وان لحان من رآه فقد أضله الله على عل 
( وقال المبازهير ) .: 
انت الميب الأول ولك الحوى المستقل 
عندي لك الود الذي هو ما عبدت وأكل 
با من هدد بالصدو ول ندل 
قد صح عذركفيالحهوى لكنني أتعلل 
٠‏ قل للعذؤل لقد أطا ت لمن تتول وتعذل 
( وقال أبو العتاهية ) لقبت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته وقلت له 
ما آن لك ان ترعوي وتزدجر فرفم رأسه إلي" وقال : 
أتراني يا عتاهي تار كأ تلك الملاهي 
أتراني مفسد بال ذسلك عند القوم جاهي 
فاما ألححث عله في العذل انشأ يقول : 
لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر 
فوددت اني قلت هذا البيت بكل شيء قلته وقال جويان القواس 
أصغي الى قول العذول يحملق مستفبماً عنه بغير ملال 
لتلقطي زهرات ورد حديئم من بين شوك ملامة العذال 
فلت هذا عر النائق واغنب الوامق 8 كيف صفى الى ع ذوله 
المقام من الاثسات كنا قال أبو الشص من 2 . 
أجد الملامة في هواك لذيذة حما لذكرك فلتامني اللوم 
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(وقال: ابن:.رشيق) وقد زاد على أبي الشيصني قوله هذا.ابن جابر الخزاعي 
حمث يقول 4 2 

هددت السلطانك فمك وإنما أخشى صدودك لا من السلطان 

أهوى الملامه فنك حتى لو درى أخذ الرشا مني الذي يلحانى 

حسبي. لقول الناس بعد منيقي هذا قتيل في وداد فلان 

فلا نققن عليك عمري كله ولا عشقن عليك كل هوان 

قلت والذي أقوله أنا في هذا المقام ان صاحب هذا الكلام غرم الغرام 
وندث كؤس المدام ألا تراه كيف بالغ حتى جعل للعذول جهاله فأصبحت 
حالته مأ قبل ضفث على أباله فبو كا قال بعض السادات من أهمل الولايات 
لو م تعم العوام ما في قلوينا من حلاوة العفو لتقربوا إلينا بالجنايات ومثلقوله 
هددت بالسلطان قول الآخر : 


وان نذدرت فيك العشية قتلتي فللموت عندي في هواك سلام 

وم نأعجب الأشياءخوفي في الموى ولي كل يوم في حماك حمام 

) وقفلت أذ ) 6 

ب, بعاذل بالغ في عذله وقال لماهج بلبالي 
بعارض المحموب ما تنتبي قلت ولا بالشيب والوالي 

) وقلت" أيضاً ) ٠‏ 

عذلوا على من رام قتلي في الهموى فكلامهم ضرب من المنيان 

حبلوا وما عاموا بان الطعن في الى موب غير الطعن في الممدان 

( وقلت أيضاً ) : 

كم خالف العذال قولي في الذي 

ان قلت أمسي 2 الملاحة مفرداً 

وقلت أيضاً : 


قالوا تثنى عطفه الممساد 
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وقلت أيضاً : 
ملمح الترك لاا سبا الخطابي علمه. الشخ يعذر للتصابي 
فدعنى من ملامك ,ا عذولي فحبي للخطا عين الصواب 
(وقلت فيمن امعمها حكم الموى) : 
حكم الموىصدتفيت لأجلذا وان من فرط الصبابة والجوى 
با عاذلي لا تمني في حبها نفذ القضاء وهكذا حك الهوى 
وقلت : 
أقول لظبي قلبه يشتكي الامى 2 هوالحب فاساالحشا ماالهوىسهل 
نصحتك علا بال هوى والذي أرى مخالفتق فاختر انفسك ما محاو 
وقلت من فصلدة : 
وازنت ميل للعذول وقده فرأيت ميل للقوام رجمحا 
با عاذلي لا صافحتك يد النوىي حتى توسد في التراب صفيحا 
ولقد نصحت بوالصبابةفيالهموى لكنهيم لاا يقيلون نصرحا 
وقلت : من قصصدة مدحت بها مولانا السلطان الملك الناصر . 
فنا من جاء يعدل مستباما على حلو الشبائل ها أمر"ه 
وقلت : أيضاً من قصصدة أمدحه بيبا خلد الله ملكه مطلعها . 
لك منحبيبك ما تحب وتشتبي فاجعل مدامك من مقبله الشبي 
وإذا بدا لك ثغره متبسما فاضحك على ذقن العذول وقبقه 
وقلت : أيضاً منقصيدة أرسلتها الى مولاناقاضي القضاة تاج الدينالسنكي 


يا ساكني السفحلي فيحكم سكن وأنتم في سويدا القلب سكان 
ومنها 

قد كان ما كان من هحرانه ب وقد وفى الآن فالعذال لا كانوا 
أنا | الذي لا: أبالي في الغرام بما يروي فلان ولااما قال فلتان 


يما 
17 هنت حسن الذي أهوى وقلت له ها للعذول على ما قال 'برهان. 
ما لامني مذ رآفيفي الموي رجبما بمزح شعبان فا رمت شعبان 
(تنسه) كانت اسهاء الشبهور عند العرب غير هذه الاساء المستعملة الآن 
3 بد يا ب رحب 0 بعر" العادل ل دب بظبر معلى قولي 
لس معت فبه). 
0 : 'وشادان ميقسم عن حمب- موراد الخد مليح الشنبٍ 
يلومني العادل ف حرة وما دري سعبان الى رجب . 
ات أنا أيضاً : 
يسطو على من الدلال كأنه غازان إذ يسطو على حرمانه 
ان ردني عنه قضيب قوامه فأنا القندل بلحظه. وبسانه 
في وعناك 3ق هواء. .مه صب غداً رجياً على شسعمانه 


. وقوفم .سبق السيفالعذل هو مثل من أمثال العرب يضرب في الآمر الذي 
لا.يقدر على رده وأصله أن سعدا وسعيداً ابني ضبة ابن أد" خرجا في طلب 
أبل لما فرجع سد ول برجع سعند فكان أو غية إذا رأي رجلا مقبلا قال 
أسعد أم.سعيد ثم أنه في بعض مسيره الى انا وين لوت بن كنب في 
الشبر الحرام فقال له الحرث قتلت هبنا فتى هه سئنه كذا وكذا وأخذت منه 
هذا:الشيف فتناوله ضبه فعرقه فقال أن الحديث شجون ثم ضرنة فعذلهفقال 
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سبق السسف العذل فتداولت الشعراء ذلك ونظموه . 

( ومن أحسن ما ممعته فيه قول السسراج الوراق ) : 

قلت إذ جرد لحظا 2 حده بدني الأجل 
يا عذولي كف عني ١‏ سبتى السيف العذل 

وعلى ذكر العذل واللملام ذكرت قول أبي نواس في المدام :- 

دع عنكلومي فإناللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 

قال المفضل الضبي دخلت على الرشيد يوم فقال دلني على بيت أوله أكمم 
بن صمفي في إصابة الرأي وجودة الموعظة وآخره ابقراط في معرفة الدواء 
فقلت يا أمير المؤمنين لقد هولت على فقال هو قول أب نواس 

دع عنك لومي المبت قلت وبقى 

لهذا البيت حكاية لطيفة حكاها الحريري في درة الفواص عن حامد بن 
الساس انه سأل على بن عبسى في دبوان الوزارة عن دواء الخار وقد علق به 
فأعرض عن كلامه فقال ما أن وهذه المسألة فجعل حامد منْه ثم التفت الى 
قاضي القضاة أبي عمر فسأله عن ذلك فتنحنح القاضي لاصلاح صوته ثم قال 
الله تعالى وما 17م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 

وقال رسول الله للد استعينوا على كل صنعة بصالحي أهلبا والأعشى هو 
المشبور .هذه الصناعة فى الجاهلة وقد قال : 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 

ثم تلاه أبو نواس فقال : 

دع عنك لومي فإناللوم إغراء وداوني بالتىي كانت هي الداء 

فأسفر حينئذ وجه حامد وقال لعلى بن عيسئ ما ضرك يا بإرد أرنف 
غبت ينض ها جاب ابه قاضي القضاة وقد استظهر في جواب المسألة بقول 
الله تعالى أولاً ثم بقول الرسول مَلَِوٍ تانب وبين الفتيا وأدى المعنى وتبرأ من 
العيدة فنكان خبمل على ابن عيسي محامد يبذا اكلام أكثر من خجل امد 
منه لما ابتدأه بالمسألة . وقال الشيخ صدر الدين ابن الو كبل . 

ان الذي جمل الهموم عقاربا جعل المدام حقيقة درياقها 
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لم يصلب الراووق إلا عندما 2 قطع الطريق على المدام وعاقها 
ومعنفي فى الخر لو قد ذاقها ما لامنى لكنه ما ذاقبا 
قال أطرح صفراء يطفىخمرها لهب القلو ب إذا .اشتكت احراقبا 
فأجمته ذقبا وخذ من بعد ذا في طرق لومكَانِ اردت فراقبها 
وقد أنصف شيخ الشبوخ يحاة حيث قال : ظ 
أعاذلي ليس مثلى من تفنده ولبس مئلك مأمونا على عذلي 
ما دمت خلواً فيا تنفك متبما أعشق وقولك مقبول على ولي 
( وقال الآخر ) : ْ 
لو تعلمالورق حندني نحو كم ازقت من طرب أطواقبا 
ولو يذوق عاذلىي صبابق صبا معي لكنه ما ذاقها 
( حكي ) أن السلطان صلاح الدين قال يوم للقاضي الفاضل لنا مدة لم نر 
فمها العماد الكاتب فلعله ضعيف أمض المه وتفقد أحواله فاما دخل القاضى الى 
دار العماد الكاتب جد أشاء أنتكرها في نفسه مثلثر مجالس أنس وطسب 
ووائعة كن والأت لريب فانقده : ْ 
ما ناصحتك خمايا الودمنرجل ما لم ينلك بمكروه ومنالعذل 
حبق فبك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزلل 


»٠١١« الصابة‎ ١.6 


الباب الثالث 
عشر.في ذكر الاشارة الى الوصل والزيارة 


أقول هذا باب عقدناه لذكر الزائر والمزور وما قيل فيها من منفوم 
ومنمور وعير ذلك من عمادة الجمدب وما يستدل به علبه من روائح الطيب 
كما قبل : 
ولو أن ركيا يمموك لقادهم نسمك حتى يستدل بكالر كب 
نعم طالما أهدى الدب بزيارته روزا واهسئ له الفضل زاثرا وهزورآ 
كما قمل : 
فلفضله فالفضل فى الالين له فالزيارة من الحسب لاقل ولو ألحى فمها 
الوابل بالطل ومن أحسن ما قيل في زيارة الحبيب وعوده من قريب قول 
العكوك : 
زائراً ثم علبه حسنه كيف يخفى اللبل بدرا طلعا 
رصلده الغفلة حتى امكنت ورعى السامر حنى هحعأ 
ركب الأهوال في زورته م ما صلم حثى ودعا 
( وما أحضة قول المعتز ) : 
زارني والدجىأحم الحواشي والثريا .فى الغرب كالعنتقود 
وكأر: الملال طوق عروس بات نحلى على غلائل سود 
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لية الوصل ساعدينا يطول 
( وقال الآخر ) : 


طول الله فيك غظ الحسود 


0 0 بذيب 


قال الشخ العلامة علاء الدين مغلطاوي ف 0 الواذ 


عبد العزيز بن سرايا الحلى لنفسه زاعناً انها أصدق كالة قاها ها الأراغر , 


يقولون لى لله ما أنت فاعل 
وقال يعقوب الشيباني . 

قلت اذ زار من أحب وجنح الليل 
ملك الحب زاره ملك الحسن 
فافرشوا الورد اطلسا حين يمشي 
واصرفوا حاجب اللال فقد ثم 
واحجبوا أببض الصباح وقواوا 


فزادا على الوحود 


اذا زارك المحموب قلت أ . 


روض أنبدي النحوم بسار 
اقتبدازا 
سيري الى العيون مرارا 
لنجاشي الظلام كن برد دارا 


عدالية أنشدنا 


وعلى ذكر البرد دارا ما أحسن قول الآخر دوبيت : 
ا ليل بك الثناء والمدح يلبق اذ أنت لاه لالعشق خل”وصديق 
إد انت جعلت برد دار الهم لا تعط عليهم قط الصبح طريق 
وفال ابن النسه : 
قلت ليل إذ حباني حبيبا وغناء يسبي النبي وعقارا 
أنت ياليلحاجي فامنمالصبح وكن أنت يا دجى برد دارا 
( وما أحسن قول ثمس الدين حمد ابن العفيف ) . 
ومليح كالبدر زار بليل فجلا حسنه الدجى إذ تجلى 
ما درى متزلى ولكن قلي بلببب الجوى هداه ودلا 
وعجبب مله فقبه ذي" بمحل النزاع كيف استدلا 
( وقال الآخر ): 
يا حببي وانت ما 
زرتي بعض لبلة 


زلعه الودل مضني 
بت فمها هبوما 
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حين وليت غائيبا أفل البدر ف اسم 


( وقال بشار بن برد ) . 
يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك 
قد زرتنا مرة فى الدهر واحدة ثن ولا تجعلبا بيضة الديك 
قبل ان الديك ببسض ف السئنة ببضة ولمذا قال بشار ذلك وقال ابن 
الساعاتى في تاريخه في سنة ست وتسعين وستّائة باض ديك ببغداد وسألت 
جماعة عن ذلك فأخبروني به . ( قلت ) واخبرني الآن بعض الصوفية 
المقيمين عندي بالصهريج أنه باض عندهم ديك بيضة صغيرة وجعل يصيحمثل 
الدجاجة ثم أقام بعد ذلك سبعة أيام ومات ( رجع الكلام وقلت أنا ) . 
لىي حبيب له حبيب مواف كل يوم يأني اله مرارا 
قلت زرني فقال حبي عندي شغل الحلى أهله أن بعارا 
( وقلت ايصا من قصيدة ) . 
زارالحبيب ووجه الورد خجلان فاصفر حين تثنى قده البان 
عد كان ما كان من هحانه زمناً وقد وفىالآن فالعذللا كانوا 
ما ضرني ضبق عبشي حين واصلنيسمالخباط مع الأحباب مبدان 


فصل في نم الطيب على الحبيب 


ما احلى قول اءن سكرة . 


أهلا وسبلاً من زارت بلا عدة 
تسترت بالدجى عمداً فيا استترت 
ولو طواها الدجى عنا لاظيرها 


(أخذه المعتمد بن عبادة فقال) : 


ثلائفة م: منعتهأ عن زارتنا 
ضوء المين ووسواس اللى وما 
هب الجبين بفضل الككم تستره 
وقال : 

يوم يقول الرسول قد أدنت 
أقبلت أموى الى رحاهم 


وناب اثسراقبا ليلا عن القبس 
برق اللشام وعطر النحر والنفس 


خوف الرقسبوخوف الحاسدالحئق 
تحوى معاطفبا| من عنير عبق 
فأت على غير رقبة ولج 


قبل ويستدل بالطيب على السلوك في المواطن التي يكون الناس فيها غير 
معروفين مثل الام ومعركة الحرب ومودم الحج وما زالت الشعراء تصف 
مواطن الحبيب بالطيب "ا قال فيه ابنالنبيه . 

ان جاء من يبغي لهم منتزلاا فقل ‏ له يمشي ويستنشقى 

وقال جمد بن عبد الله النميري في زينب أخت الحجاج من قصيدة : 

تضواعمسكابطن نعمانإذ مشت مه زينب في نسوة خفرات 


له أرج سس شمر اليند ساطلع تطلع ريأه من الكفرات 
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مخمرن أطراف البنان من التقى ويطلعن نصف اللبل معتجرات 

ومنها 

ولما رأتر كبالنميريأعرضت بكره لآأن يلقنه حذرات 

ولهذا البيت حكاية لطبفة اتفقت لقائله مع الحجاجوهي مشهورة بين أهل 
الأدب أضربت عن اثياتها هنا خوف الاطالة وقال الطغزائي : 

فسر بئا في ظلام الليبل معتسفاً فنفحة الطيب تهدينا الى الحلل 

وقال آخر : 

وليس نسم المسك ما تحدونه ولكنه ذاك الثشناء المحلف 

وقال آخر : 

لو كان يوجد ريحمسك فائح لوجدته منهم على أميال 

وقال ابن الرومي : 

اعقبته من طبب ذكرك نفحة كادت تكون ثناءك المسموعا 

وقال المتني : 

وتفوح من طمب الثناء روائح لحم يكبل مكانة تستنشق 


فصل 


ومن أحسن ما ممعته في العبادة قول الطغرائي 

خبروما اني مرضت فقالت اضنى طار فاشكا أم تلمدا 

وأثاروا بأن تعود وسادي فأبت وهي تشتهي أرف تعودا 

ورأتني -كذا فل تتالك أن أمالك على عطفاً وجبدا 

أنشدفي من لفظه لنفسه الشمخ جمال الدين بن نباتة : 

قالت تغيرة فقلت لما نعم أن بالسقام وأنت بالأمراض 

وما أحسن قول ابن السلباني : 

وقال آخر : 

لا تمحروا من لا تعواد هجر صكم وهو الدي بلمان وصلكم غذئى 

ورفمتم مقداره بالابتدا حاشاكمو ان تقطموا أْصِْ الذي 

ومن عظم ما يحكى عن الملك المعظم عيسى بن الملك المأدل أن شرف 
الدين بن عنين كتب إليه وهو ضعيف : 

انظر الى بعين مول لم يزل يولى الندى وتلاف قبل تلاقي 

أنا كالذي احتاج ما محتاجه فاغتم توابي والثناء الواني 
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فحضر إله الملك المعظم بنفسه ومعه صرة فيها ثلئائة ديار وقال أنت 
الذي وهذه صلتك وأنأ العائد قلت وقد استخدم ابن عنين الصلة والموصول 
وأحاد وعامله الملك المعظم في السبق الى فبم.مقصوده معاملة الجواد ولو وقع 
هذا من مثل سسويه لكان أدل دلمل على فضله وسدآد مله فا الشأن بوقوعه 
من هذا الملك المعظم ثأنه العظم سلطانه فكم أقر لأبن عنين عبنا ووفى عنه 
دين فغال به السول وطرب من الصلة والعائد بيره الموصول لاجرم انه ملآ 
مدائحه ديواته وقال فمه من قصائده الطنانة : 

كر م الثنا عار من العار ياسل جملاحما كال الحسن والحسني 

لعمرك ما آيات عيسى خفبة هي الشمس للاقصى سناها وللادني 

ولى أنا من قصيدة في هذا الوزن أمدح بها مولانا السلطان الملك الناصر 

تطاول غصن البان يحكي قوامه فقلت له والله قد جئت في المعنى 

ولكن بدراً التم والبحر قصرا عنالناصرالساطانف الحسنو الحسنى 

ومن ظريف ما اتفق لابن عنين هذا مع الملك المعظم انه حضر في وقت 
بين يديه مع جماعة من الشعراء فقال لهم السلطان لا بد" أن تهجوني فيوجري 
فقءلوا الارض واستعفوا من ذلك فقال لا بد من .ذلك والح عليهم فقال 
ان عنين . 

نحن قوم هما ذكرنا لامرىء قط إلا واشتبى ان لا يرانا 

فقال له السلطان صدقت فقال : 

شعرنا مثل ال 550 

فقال السلطان لا والله قبحك الله . 

فقال صقم الله به أصل انا . 

رجع الكلام الى العيادة ما أحسن قول السراج الوراق : 
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قال صديقي ولم يعدني ١‏ وعارض السقم في" أثر 
لقد تغيرت يا صديقي ويملم ألله من تفير 
وقوله ايضاً : 
عادوا وعادوا وعادوآ على اختلاف المحاني 
ولهذا السبت أشاه ونظائر ذكرتا في كتابى الطارىء على السكردان 
مشتغل بالعلم شاب ملح وبيده رمح فقال له دعص الفقباء 8 اذهب هذا 
الرمح فهز الرمح وقال : الساعة أضربك به فأنش د القاضي أبو بكر في 
الحال لنفسه ٠‏ 
يهددني بالرمح ظبي مبفبف لعوب بالباب اليرية عابث 
فلو كان را واحدأا لاتقمته ولكته رمح وثآان وثالث 
وقد سألت جماعة من أهل العم والأدب عن استخراج الثالث من هذا 
وقال ابن النقسب : 
سمعت با تشكو وما أنت واجد فظلت دموع العين في الخدتسفح 
وأرصلت خطى في العنسادة نائيا وما كل خط للعبادة يصلح 
( وقال المعتمد بن عمادة ) : 
مرضت فأمسكت الزيارة عامدا وما عن قلى أمسكتبها إلا ولاهجر 
ولكنني أشفقت من أن أزوركم فأيصر آثار الكسوف على البدر 
( وقال الشهاب محمود ) في القول بالموجب : 
رأتي وقد نال مني النحول وفاضت دموعي على الخد فيضا 
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فقلت صدقت والخصر أيضا 


وأورد 2 كتابه حسن التوسل قول الأرجاني : 
غالطتني إذ كست جسمي الضنى كسوة أعرت مناللحم العظاما 


ثم قالت أنت عندي في الهوى 


( وقلت ) أنا حين وقفت على قول الأرجاني هذا بدبها : 


فقالت ان حظطك مثل عمني 


( وما أحسن قول محاسن الشواء ) 


ولما أقاني العاذلورن عدمتهم 
وقد بهتوا لا رأوني شاحما 
( وقال ابن النقسب ) : 

وما بيسوى عين نظرت لحسنها 
وقالوا به في الحب عين ونظرة 
( والأصل في هذا كله ) : 
وجاوًا اله بالتعاويذ والرق 
وقالوا. به من أعين الجن نظرة 
وما أحسن قول بلدينا همد بن 


اسم حعبي وما يعاني 
قالوا على فقلت درا 


وما قاسيت من ألم البعاد 


وما فيهم إلا للحمي فارض 
وقالوا به عن فقلت وعارض 


وذالك لجبلى بالعيون وغرتي 
لقد صدقوا عينالحسيب ونظرتي 


وصبوا عليه الماء من ألم النكس 
ولو صدقوا قالوابه أعينالانس 


ف التامساني في ملمح يعمل الكواني. 


قد شغلا خاطري ولي 
قالوا كوافي فقلت قلبي 


وقول الشخ صدر الدين بن الو كيل ) : 


وبي من قسا قلما ولان معاطفا ادا قلت ادنافيضاعف تبعسدي 


قد كان عندك يا فلان صرعة فأجبتبم بعت المار وبعتها 
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الباب الرابع عششر في الرقيب النمام 
والوائي الكثير الكلام 


أقول هذا باب عقدناه لذكر كل رقبب غائر العين كثير المين يرى الحب 
بعين المقت في كل وقت ويرميه في الحضرة والمغيب يكل سبم مصبب فكم 
ترك المحب مضني وافقره فيمن أحب وما استغنى فبو كالصيح قاطع اللذات. 
تعيس الحركات قبيح المنظر سيء احبر كثير اللجاج حجر في دكان زجاج فبو 
والنام في الأذى فرسار هان رضيعا لبان ومن أبلغ ما سمعته في الرقبب . 


ما خلونا حسث ان مكن الدهر 
بل خلونا بتقدرما قلت أنت 
وقول انن المعتز : 


وابلائي في محضر ومغيب 
0 تر دماء وجيه العين إلا 


وقال أيضاً : 
طوبى لمن عاش عشر يوم 


فة عين إلا علينا رقيب 
بانفي اقول أنت الحبيب 
الم فراقي فقلت كم الطبيب 


من حلب منى يعمد قريب 


شرقت قبل ششيربها يرقسب 


بلا رقمب 


ب 


قيل لبعض العرب ما امثع لذات الدتيافقال ممازجة الحبيب وغبنةالرقيب. 
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قال لي أن رقبي سي ء الخلق فداره 
وقال آخر : 
سهم الحب جرح في فؤادي 
يوكل ناظريه بنا ويحكي 
وقال آخر : 
يسقنك من كفه مداما 
كاسينا إد صفت ورقفت 
لاحظتنه قتبسا 
ودد| الرفسب فقلت لا 
ومليح له رقيب قببح 
ليس فبه معنى تقال ولكن 
وقال آخر 
قالتصفا الوقت و لكنالرقسبكالقذى 
وقال آخر 
أحب العذول لتكراره 
وأهوى الرقيب لآن" الرقيب 
الرقفيب مريبا 
قال لى ما ترى الرقسب مطلا 


زارني حفمة 


قلت دعه وحبك الجنة حفت لمكاره 


لصب على حب أو حبيب 


ألذ من غفيلة الرقبب 
شكوى محب الى حسب 


وخلا المحكان فساما 


سم السرقيب من العمى 


شعنى | وغيره ‏ يتهلى 
هو عند النجاه جاء لعنى 


قلت إذا غاب الرقببارضنيقالت إذا 


يكون إذا كان حبى معي 


يتشكى القضمب هر.ةه الكنسا 
قلت زره أتى الحناب الرحسا 
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ثم لما اف نام من نتقيسه 


قال لا بد" .أرنى تدب عليه.. 


قال فابداً بنا واثن علب 
5-7 1 وا راكوا 


وادزها عليه كوبا فكويا 
واجعل الكأس. منك ثفرا شتببا 
وتلقى الكرى سميعاً بجسا 
قلت ابغفي رسا وذ ديسا 


قات كلا لقد رأيت عجسا 
ودبينا على الرقسب ديسا 


ناك محبوبه وناك الرقسبا 


1 ابن 0 لقد 58 بن الابار وار" واخعنها ساء وقد”روأظنه 
لو قدر على ابلمس الدي تولى هذا المذهب: لدب .عليه. ول يخلص من يديه وابن 
المعتز كنى وم يصرح حيث قال . 

فكأن ما كان مما لست أذكره فظن خبرا ولا تسأل عن الخبر 

( وقال ابو نواس ) . 


إذا هجع النيام فخل. :عني وعمن كان يصلح للدبنب 


الذ النمك ما كان اغتصايا 


بمنع الحب أو خوف الرقسب 


( وقال ابو الوليد جمد بن حسان ) الحنفج'©. 


صب إذ! كتم. القرام. :ول يدج 
لطفت معانيه فبب مع الصبا 


م ددر رورته الرقيمت لأنه 


وكأفا يفد النسم دياركم 


قال عروة بن عبدالله : 


كان عروة ان أذينة :اللمئي ناز لا قِ دار ابي العقئق فسمعته بنشد لنفسه + 


ان الى زعمت فوّادك ملبا 


وأخو الغرام يحبكم يتشرف 


طورأأً ينوح وتارة يتلبف 
نمت علمه به الدموع الذرئف 
ورقسه هبو بيه لا يعرف 


أخفى عليه من النسم وألطف 
وله على تلك الديار توقف» 


خلقت هواك 5" خلةقت هوى لا 
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فاذا وجدت لما وساوس سلوة شفم الضمير الى الفؤاد فسلبا 

بيضاء باكرها النَعْم فصاغبا بلباقة ‏ فأدقباا واجلها 

لا عرضت مسلا لي حاجة أخشى صعوبتها وأزجو حلبا 

منعهت تحستها فقلت لصاحي ما كان أكثرها لنا وأقلبا 

فدنا وقال لنا لعلبا معذورة فى بعص رقبتها فقلت لعلبا 

فأتانى أبو السائب الحزومي فقلت له بعد الترحيب والبشر ألك حاجة 
قال نعم أببات لعروة بلغني انك سمعته ينشدها فأنشدته الاببات فاما بلغت 
الى قوله فدنا وقال لعلبا معذورة طرب وصاح وقال هذا والله الدائمالصبابة 
الصادى لا كالذي يقول : 

ان كان أهلك يمنعونك رغ.ة عني فأهلى بي أضن” وأرغب 

لقد عد الأعرابى طوره وافي لأرجو أن يغفر الله لصاحب هذه الأببات 
لحسن ظنه بها وطلبالعذر لما قالفمرضت عليه الطعام ذقال لا والله ماكنت 
لاخلط بهذه الأبيبات طمام؟ حَتى اللمل وانصرف . 

(وقال ابن رشيق) : 

تأذى بلحظي من أحب وقال لي أخاف من الجلاس أن يفطنوا بنا 

وقال إذا كررت لحظك دونهم على" فا مخفى دايل مريبتنا 

فقلت بلينا بالرقيب فقال ما بلينا ولكن الرقيب بلي بنا 

وقال آخر : 

ورقسب عدهته من رقمب أسود ألوجه والقفا والصفات 

هو كالليل في الظلام وعدي هو كالصبح قاطع اللذات 

(وسألت) في وقت صاححمنا الشيخ برهان الدين القيراطي هل تحفظ شأ 
مليجا في هجو الرقيب فسكت لحظة وانشدني لنفسه : 


قال لي صاحب ب ا ” :ق هجاء الرقسب فهو بسح 
عندكم في الرقبب شيء مليح قلت ما في الرقيب ثيء مليح 
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( وقلت ) أنا من قصيدة .: 
فديتك قد غاب الرقبب فغن لي 
رقمب نفى عن أرض لبلى عشية 


وأخرج منبها خائفا يترقب 


وقلت أيضاً : 

عادلى فى الحمدب دعنى فالى 
رائدة اميه سب 
( وقلت ) أيضاً من قصيدة : 
فبت ولي شغل عن العذل شاغل 
(وقلت) أيضاً من رسالة : 


برحت بى في حبه البرحاء 
م نمحوم السالة رقماء 


دذود الكري عني من السهد دائد 


وأما الرقيب قفأمره عجبب 
وغلق الباب في وجبه نصر من الله وفتح قريب فبو بالنبار من الدين 
براؤون وبالليل ابن فاعاد لا ينام ولا يخلى الناس ينامون فأذاه إدا ورد من 
بعيد أقرب من حبل الوريد والعاشق بينه وبين العذول ما يلفظ من قول 
سلامة . 


للا 


فصل في النمام والواشي وما أظرف ما سمعت في ذلك 


قال ل عوادي عد اج رأوني ما الدي تستهمه واحتيدوا في 


قلت مقلى به لسار.. وسأة قطعوه فمه بصسدم عجىل ب 


وهذا ا بولا بعض العشاق 1010110 . فقال 
أعين الرقماء وألسن الوشاة ا الحساد . 
وقال آخر: 
لى عندهم ليم التواصل دعوة نا معشر الجلساء والندماء 
أشوي بها قلوب الحاسدين بها وألسنة الوشاة وأعين الرقماء 
وقال ع أبغضم إلى المشأون بالنسمة هئ بين الاحمة 8 وقال ملل 
أربعة دؤدون أفل الذار كل ها ع شنا الى عت : رحل يأكل لحوم الناس 
ويمشي بالنميمة . 
( وقال وضاح اليمني ) : 
فاعص الوسّاة فإتما قول الوشاة هو الفتن 
ان الوشاة اذا أتو ك تنصحوا ونموك عن 
( حكي ) أنه غنى معن بحضرة السلطان عماد الدين زنكي صاحب 
الشام بقول الشاعر : 
ويمن المعرضالغضبأنإذ نقل 02 الواشي اليه حديثاً كله زور 
سامت فأزوو” يثني قوس حاجبه كأنني قوس حمر وهو محمور 
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فاستحسنها السلطان وقال : لمن هما . فقمل : لابن مثير فأمر بإحضاره 


لمتخذه ندياً ويحله من حضرته مقاماً عطيما . 


( وقال السري ) : 

أن بما استودعته من زجاجة 
وقال شهاب الدين الآثير : 
ال بحيلت امعتوباء: مغرم 
لا تسمعي قول الوساة فإنهم 
فمناي أن ترضي ولو يني 
وقال آخر: 


سخ برى الصلوات امس نافلة 


فل منك خل' ما عامت مداهن 
برىالشيء فمباظاهراً وهوباطن 


وسوى هواك على القلوب محرم 
زادوا الكلام ونقصوه وتمموأ 


ويستبح دم الحجاج في الحرم 


خصاله لست أحصبها لكثرتها لكنبا جمعت في نون والقم 
يشير الى قوله تعالى هما زمشاء بنمم مناع للخير معتد أثم عتل بعد ذلك 
زنمي وجاء في التفسير ان الهماز الذي بهمز الناس أي يذ كرهم بالمكروه 
ويأكل لحومهم بالطعن والغيبة . 
وعن الحسن هو الذي يلوي شدقبه في أقفية الناس وقيل الهمزة المؤاخذ 
بالمواجبة والامزة بظهر الغيب وقبل بالعكس وقيل الحمزة جهراً والامزة سراً 
بالجاجب والعين والنام ناقل الكلام السيء وقد اكترث الشعراء من ذمه 
وخالفهم اءن رشق فقال : 
1 كره النام اخوانتا 
ان كأن ناما فمعكوسه 


وقالآخر : 


من غير تكذيب الهم مأمن 


اسمع نصيحة عارف جمع النصيحة والمقه 
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إباك واحذر ان تكو 
وقالآخر : 
ومجلس راى من واش يكدره 
مافيه ساع سوىالساقيو ليسبه 
وقال آخر: 

كنف نخفي ما أ كايده 


ن من الثقاة على ثقة 


ومن رقمب له باللوم ايلام 
بين الندامى سوى الريحان نمام 


سبب والناس لوام 
والذي أهواه نمام 


وقال الشبخ صدر الدين بن الو كيل : 


ووددتان جوانحي وجوارحي 
با ليت قيساً فى زمان صبابتي 
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فوشت عموني والوشأة عون 


الباب الخامس عشو 


عن مأ مضى 


أقول هذا باب عقدتاه لذكر معاتبة الذ من الأماني وبث هوى أرق من 
النسم المتواني نعم في العتاب فوائد جمة وإزالة كرب فلا يكن امر كم علمم 
نمه وهو على أقسام عتاب هوفيتأ كبد المودة يحصل الحاصل وعتاب لتكذيب 
الناقل وعتاب التمميز الحق من الماطل وهمن العلوم ان للعتاب بن الاحباب 
اصلاً وفضلاً وقطعاً ووصلا لا بد منه ولا غناء عنه اللبم إلا عند من لا براه 
البتة ولا يعاتب الهبيب إلا فلتة كالبحتري حيث يقول : 

أعاتب الحب فما جاء واحدة ثم السلام عليه لا أعاتبه 

وفي أمثال العرب أسواً الآداب كثرة العتاب : 

وقال الاست ل 
اذا كنت في كل الأمور معاتب] صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


( وقال سعبد بن حميد الكاتب ) : 
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أقلل عتابك فالبقاء قليل 2 والدهر يعدل مرة وييل 
ولعل أيام الحباة قصيرة فملام يكثر عتبنا ويطول 
وقال آخر: 

وبعض العتاب اذا ما رفعت <١‏ ساعد هجر أو يدلى وصالا 
فعاتب أخاك ولا تحفه فارن لكل مقام مقالا 
( ومن أظرف ما ممعته في من جفى من الأحباب ثم بادر بالسَاب 


عتبت على ولا ذنب لي بما الذنب فنه ولا شك لك 
حادرت لومي فبادرتني الىاللوم من قمل ان أيدرك 


فكنا كما قبل فها مضى خذاالص من قبلا نيأخذك 
( ومعهم ) من يكره الاب جملة ويقول وهو مفتاح الحجر ووسبلة 


الصدود . 
والقطمعة ا قمل : 
لا تقر عن مسماع من تبوى بتعداد الذنوب 


ما ناقش الأحباب إلا هن يعيش بلا حبيب 
ومنهم من يراه ولا يأباه كما قبل : 
تصالح عاسّقان على عتاب فا افترقا الى يوم الحساب 
فلا هذا عل حديث هذا ولا هذا عمل من الجواب 
وقال آخر. 
وأحسن أيام الهحوى يرمك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب 
إذا لريكن فيالحب سخطولارضا فأن حلاوتالرسائل والكتب 
كتب الحسن الى غلام كتاباً يستعطفه فوقم الغلام في كتابه بزاد هحراً 
الى يوم القمامة فقال الحسن : 


١6 


كنت الى الحمسب بست سعر اعاتته فاغضه جوابى 

اجبني يا ملول على كتابي تقأر:ن النفس تسكن بالجواب 

قوقم في الكتات بزاد هجراً وابعاداً الى يوم الحساب 

(وذكرت هنا قول ابن رشيق) 

وقلي من بني الكتباب سي قلوب العاشقين بقلتسنه 

رفعت إلمه استقصي . رضأه واسأله خلاصاً من يديه 

فوقم قد رددت فَوّاد. هذا مسامحة فلا بدعدى عله 

( وقال 0 العلامة مه لسناء فد الدين ا 

وححبي ا كوس ملامة وينشدني والهم للقلب صادع 

اتطمع من لملى بوصل وإنما تقطم اعناق الرحال المطاء م 

فبت كأني ساورتني ضئية من الرقش في انبابها السم ناقع 

قلت هذا التضمين فمه نظر وعبرة لمن اعتير وكليف لاوقد مزج قائله 
ثغر محبوبه بانياب ضثية فقابل صفو عتابه بالكدر فيا قلبه القاسى أحديد 
أنت أم حجر .ونا أظنه ملا كؤس هذا الملام إلا من ماء ملام أبي تمام حيث 
تحاوز الحد في الاستعارة وحبرج وعلى كتفه من الملام كاره فقال . 

0 تسقني ماء الملام فأنني صسقد استعذبت ماء بكائي 

فبلا تنزه غن الانخراط فى هذا السلك واقتدى بقول ابن سنا الملك . 

وأملى عتاباً يستطاب فلتنىي أطلت ذنوبي كي يطول عتابه 

وفي غزلى ذكر العذيب وبارق وما هو إلا ثفره ورضا به 

أو تخلق بأخلاق الناس وتأسى 

يقول أبي فر اس 

أساء فزادته الإساءة حظوة حسسب على ما كان مله حبيسب 
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يعد على الواشيات ذنوبه ومن أبن للوجه اللملبح ذنوب 
على أنه رحمه الله يجوز أن يكون قصدمعنى جلمل القدر فحمنئذ نكون 
كلامي حديث خرافة با أم جمرو . 
وكم من عائب قولاآً صحبحاً. وآفته من الفبم السقم . 
( وقال آخر ) . 
وإذا الحديب اتى بذنب واحد جاءت محاسته بالف شفيع 
(وأحسن منه) قول عتيق بن جمد الوراق . 
كما اذنب أيدى وجبه حجة فهو ملي" بالحجج 
كيف لا يفرط في اجرامه من إذا شاء من الذنب خرج 
( وقال الحكم بن قنبر المازني ) . ْ 
كإنما الشمس من اعطافه لمعت حسنا والمدر من أزراره طلعا 
مستقبلبالذي هوى وان كثرث منه الاساءة معذور با صئعا 
في وجبه شافم يمحو اساءته من القلوب وجمه حيمًا شفعا 
وهذا مأخوذ من قول ابي نواس فى سماقه . 
وجبي إذا أقبلت يشفم لى وبلاء طرفك حسن ما خلفي 
وفيه زيادة بذكر ما خلفها ولكن ببت الحكم بناء وأعذب ثناء . 
( وقال ابو فراس ).. 
قل لاحمابنا الجناة علمنا درجوةط على احتال الملال 
أحسنوا في فعالكم أو اسيوا لا عدمئاكم على كل حال 
( وقال أيضا) . 2 
الا أها لجان ونسأله الرضا وبا أم المحطي. ونحن نتوب 
لحا امن برعاكفي القرب وحدهء ومن لا يرد الغيب حمين تغيب 
وقال الآخر : 
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إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فتأتيكم فتعتذر 

( وقال الآخر ) . 

وإذا ها غضبت يرما عله لذنوب يطول فبا المقال 

عطفئثني عواطصطف الحمب حتى أترضاه كي بزول الملال 

( وقال الآخر ) . 

لا استطيع أقول أنت ظفتني والله يمل انني مظاوم 

( وقال القراء ) . 

( وقال ابن المعتز ) . 

اقبل معاذير من يأتدك معتذراً ان ير عندك فهما قال أو فحراً 

فقد اطاعك من يرضك ظاهره وقد احلك من يعصيمك مسكثرا 
العاقل وتبرأ اليه من التادي في الباطل . 

وهذا اخحتى لبس به خفاء فدعني من بنيات الطريى 

. ) وقال الآخر‎ (١ 

وكأنني بولانا وقد وقف على عتبة العتابوقال من دق الباب سمعالجوابه 
فأجايهم . 
فان كنتم تلقون في ذاك كلفة دعوني امت وجداً ولا تتكلفوا 


١74 


فصل قي العفو والرضا 


والصفح عما مى 


جاء عن على رضى الله عنه في قوله تعالى فاصفح الصفح اميل انه الرضا 
بغير عتاب وقال تعالى ولمعفوا ولمصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال 
ََلُِمٍ من م يقبل من معتذر صادق وكاذب / يرد على الحوض . 
(وقال الشاعر) : 
فل و زرك اول فاصفح بفضلك . ! 
ان لم أكن في فعالي من الكرام فكنه 
( وقال آخر ) : 
ما أحسن العفو من القادر لا سها عن غير ذي ناصر 
ان كان لي ذنب ولا ذنبلىي فيا له غيرك من غافر 
أعوذ بالود الذي بيشنا أن تفسد الأول بالآخسر 
( كان ) أبو جمد اليزيدي ينادم المأمون فغلب عليه الشراب ذات لبلة 
فعربد فأمر المأمون نحمله الى منزله برفق فلا أفاق استحيا وانقطمع عن 
الر كوب أيام] فاما طال عله ذلك كتب الى المأمون ابباتاً منها . 
سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهتوما ان ستوى السكر والصحو 
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ولا سما أن كنت عند خلفة وى مجلس" ما ان محوز به اللغو 
فاما قرأها المأمون وقع في الرقعة سر البنا فقدعفونا عنك فلا عتب عليك 
وبساط النبيذ يطوي معه أخذه الشاعر فقال : 
إنما بجلس الشراب بساط فإذا ما انقضى طِوينا بساطه 
وأما ذلك الحميب فأنه حضر متفضلاً وجاء متذلاً لامتدللا واستحار 
بحرم الحرمه وخفضص جناح الدل من الر حمة واعتذر بأن الادلال دلاه بعرور 


واوقعه في أمور واخرجه من الظامات الى النور فقسل ع ذره وقبل ثغره 
وامتئل أمره وثنى عنان القلب اليه حسن تثنيه وأذهبت حلاوة جني ريقه 


مرارة تحنمه 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أجاءت محماسنه بألف شفيع 
وقال الآخر ٠‏ ْ 


ور حمت أني ظام فبحر تى ورممت فى قلبى بسهم نافد 
وقال ابن زيدودل : 
! قمر مطلمه الممرب. قد ضاق بيني حبك المذهب 
ألزمتني الذنب الذي جمتنه - صدقت فاصفح انني المذنب 
فان من أغرب مامر بي أن" عذابي فيك مستعذب 
وقال آخر : 
وما قابلت عفوك باعتذار ولكنيى أقول ا تقول 
مأطرق باب عفوك باعتذار ومحكم بيننا الخلق الجمل. 


برل 


الباب السادس عشر 
في اغاثة العاشق المنكين اذا وصلت العظم السكين 


أقول هذا باب عقدناه لذكر أكثر الناس فتوتة واغزرهم مروة وأرقهم 
قلا وأحسنهم مربى ممن أصبح بين الحبين قديم هجر وهجرة وامسى له 
بكؤس اللحبة ألف سكرة لا جرم انه اعان ذوي الحبة ووازن. بنفسه من 
في قلمه من الغرام مثقال حبة فسعى في اصلاح حاله وساواه بنفسه ومالهوالل 
القائل فى هذا المعنى . ظ 

قف مشوقاً ا مسعداً أو حزيناً أو معينا أو عاذراً أوعذ ولا فان كنت 
خالا من ذلك كله . 

أعني باطماع كذوب على النوى إذا لم تقاتل با خبان فشجم قلت أو لا 
أقل” من ذلك با ابنة مالك واس القائل في ذلك : 


لو تعلم الناس من شوق ومن كافي ما بت اعلمه استسقوا بميعاد 


واستشفعوا لى الى ألفي بأجمعبم وجاء عائدهم في وتان 

(ومن اعحب) ما سمعته فىاغاثة العاشق والاخذ بثأره وما حكاه الجاحظ 
قال بلغني ان عاشقاً مات بالهند عشقا فبعث ملك اند الى الممشوق فقتله + 
وقل الخرائطي كان رجل نحاس عنده جارية لم يكن له سلوة غيرها وكان 
يعرضها في الموامم فتغالي الناس فيها حتى بلغت مبلغاً كثيراً من المال وهو 
يطلب الزيادة فعلقها رجل فقير فكاد عقله أن يذهب فاما بلغه ذلك وهببا له 


فعوتب في ذلك فقال أني سمعت الله يقول ومن أحياها فكاأنما أحيا الناس 


١ا/ا‎ 


وجواريه متحابين فكتب الغلام اليها يوما . 

ولتد رأيتك في المنام كفا عاطيتني من ريق فمك البارد 

فطفقت نومي كله متراقفدا لأراك في نومي ولست براقدا 

فأجابته الجارية : 

خيراً رأيت وكل ما ابصرته سثناله مني برغم الحاسد 

اي لأرجو أن تكون معانقي فتببت مني فوق ثدي ناهد 

وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي 

فبلغ الخليفة خبرهما فانتكحها وأحسن المها على شدة غيرته . 

(وقال) أبو الفرج بن الجوزي سمع المبلب فتئ يتغنى في جارية له فقال 
المياب . 

سأجمع متكي شمل ود هبداد واني يمأ قد ترجوان تليق 

ثم وهبها له ومعها خمسة آلاف ديئار (وروى) عن عمان بن عقان رضي 
الله عنه انه جاءته جارية تستعدي على رجل من الأنصار فقال لها ع :ان 
ما قصتك فقالت با أمير المؤمنين أحب أبن أخبه فا أنفك اراعيبه فقال له 
عثان أما أن بهبها لأن أخيك أو اعطيك مُنبا من مالى فقال أسبدك يا امير 
المؤمنين أنها لبن أخي * وأتى على بن أبي طالب كرم ألله وسحبه بغلام من 
العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له لست بسارق ولكني أصدقك . 

تعلقت في دار الرياحي لخودة ‏ ,ذل لها من حسنبا الشمس والمدر 
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قلما طرقت الدار من حر مبجحة أبيت وفيها من توقدها جمر 


فادا سمع على" شعره رق له وقال لامبلب اسمح له بها ونعوضك عنها فقال 
يا امير المحثين اسأله لنعرف نسبه فقال النباش بن عتبة العجلي فقال خذها 
فبي لك . 

(وحكى) النمسمي في كتابه امتزاج النفوس ان" معاوية بن الي سفيان 
اشترى حارية من البحرين فاعحب بها اعحاياً شديداً فسمعبا وما تنشد 
أبساتاً منبا . 


وفارقته كالغصن تز في الثرى طريراً وسيا بعدما طرشار به فسألههفا 
فقالت له هو ابن عو" لي فردتما! البه وفي قلبه منها شرر النيران وذمكر 
الخوائطي أن المبدي خرج الى الحج حتى إذا كان بزيالة وجلس يتغدى إذا 
بشاب بدوي دخل علبه ويكى وقال با أمير المؤمنين اني عاسشق ورفع صوته 
فقال للحاجب ويحك ماهذا قال انسان يصمح اني عاشق قال أدخلوهفأد خلوه 
فقال من عشيقتك قال ابنة عمي قال ألما أب قال نعم قال فاله لابزوجك بها 
قال هبنا ثشيء يا امير المؤمنين قال ما هو قال اني هجين والحمحين الذي 
أمة ليست بعربية قال له المبدي فها يكون قال انه عندة عرب فأرسل في 
طلب أبيها فأتى به فقال هذا ابن أخيك قال نعم قال فل لا تزو”جه كريتك 
فقال له مثل مقاله ابن اخمه وكان من أولاد العباس عنده جاعة فقال هؤلاء 
كلهم بنو العباس وهم هجن فا الذي يضرهم من ذلك قال هو عندنا عبب 
فقال له المبدي زو"جه إياها على عشرين ألفدرهمعشسرة آلاف العسب وعشرة 
لاف مبرها قال نعم فحمد الله واثنى عليه وزوجه اباها واتى ببدرتبير 
فدفعه| إلمه فأنشأ الشاب يقول : 


ابتعت ظبية بالغفلاء وإنما يعطي الفلاء لثلبا أمثالي 
وتركت اسواق القباح لأهلبا ان القباح وان رخصن غوالى 


١ “ا‎ 


وعرض خالد بن عبد الله القسري سجنه يوم فكان فنه يزيد بن فلان 
العجلى فقال له خالد في أي شىء حبست با يزيد قال تهمة اصلح الله الامير 
قال !إفتعود ان اطلقتك قال نعم ايها الأمير وكره ان يعرض بقصته ثثلا 
بفتضح معشوة» فقال خالد حضروا رجال الحي” حتى نقطع يده بحضرتهم 
وكان ليزيد أخ فكتب معرا ووحه به الى خشالد . 


اخالد هذا مستهام متم رمته لحاظ انه غير سارتى 
اقر بما. لم يأته المره انه رأى القطع خيرافن فضيحةعاتق 
ولو الذي قدخفت من قطعكفه لا لفيت في أمر له غير ناطق 
إذ ابدت الرالات- للسيق في العلا فأنت ابن عبدالله اول سابق 
فاما قرأ خالدالأينات عل صدق قوله فأحضير أولباء الجارية فقال زو“جوا 
بزيد فتاتكم فقالوا اما وقدظبر عليه ما ظبر فلا فقال ان لم تزو"جودطائعين 
اتزوجونه كارهين فزوآجوه ونقد خالد المبر من عنده ( وذكر ) احمد بن 
الفضل الكاتب ان غلاما وجارية كانا في كتاب فبواها الفلام فلم بزل يتلطف 
بعامه حتى صيره قريبا منها فاما كان في بعض أيامه في غفلة من الغامان٠كتبه‏ 
في لوح الجارية . 7 
ماذا تقولين فيمن شفه سقم من طول حبك حتى صاز حيرانا 
فاما قرأته الجارية اغرورقت عمناها بالدموع رحمة له وكتبت تحته : 
إذا رأينا محما قد اضر" به طول الصماية أو ليناه احسانا 
فجاء المعلم فسمع ذلك منها فأخذ اللوح وكتب هذين البيتين . 
صلى العريف ولا تخشين من أحد امسى العريف صغير السن وغانا 
أما الفقيه فلا يسطو عليه أذى فأنه قد بلى بالعشق الوانا 
وذكر الخرائطي عن أبي عساف قال مر أبو بكر رضى الله عنة يحارية 
وهى تقول : 
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55 من قل قطم تائمي متاشيا مثل القضيب الناعم 

]لها أحرة أنت أم مملوكة فقالت ملوكة فقال من هواك فتلكأت 
فاقسم علمها فانشدت . 

وانا التي لعب الغرام بقلببا قتلت بحب مد بن القاسم 

فاشتراها من مولاهاوبعث بها الى محمدبن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 
وقال وؤلاء فتن الزجال فكم والله قد مات يهن كريم وعظب بهن سلم 
ودغلت عزة على ام البنن أخت عمر بِنْ عبد العزيز وكانت من العابدات 
فقالت لها ما معنى قول كثير : . 

قضى كل ذي دين فوفى غريمعمه وعزة ممطول معئنى غريها 

ما كان هذا الدين قااتوعدته قبلة ومطلته ثم خرجت منبا فقالت انزيها 
وعل" اثها ( حدث ) محمد بن عبد الله بن ابي مليكة عن أبيه عن جسده 
قال دخل عبد ال رحمن ابن ابي عمار وهو يومئذ فقبهالحجاز على نخاس يعرض 
رارك فعشق منبن واحدة واشتبر بذلك حتى مشى إلبه عطاء وطاوس 
ومجاهد بدلونه فكان جوابه . 

يلومني فبك أقوام أجالسهم فا ابالي اطار الاوم أم وقعا 

فادبى خبره الى عبد الله بن جعفر فم يكن همه غيره فبعث الى سبد 
الجاريه فاشتراها منه بأريمين ألف درهم وأمر قسمة جواريه أنتطببها قفعلت 
ودخل الناس عليه فقال مالي لا أرى ابن أبي. عمار فاخبر انه منقطع في 
منزله لفرط ما به فأتاه ابن جعفر فاما رآه أراد أن ينبض فاستحلسه وقال 
له ما فمل حب" فلانه قال هو في اللحم والدم والعصب والعظام قال اتعرفها 
ان رأيتها قال أو اعرفغيرها قال فأنا قد ممنا إلمها واحدة والله مانظرت 
اليبا وامر بها فخرجت فيالحمال الها فقالىهي هذه قال نعم بأبى أنت وأمى 
قال فخِذ ببدها فقد جعلتها لك أرضيت قال أي والله وقوق الرضا فقال له 
ابن جعفر لكن والله لا أرضى أن اعطيكها هكذا اخمل اليه يا غلام مائة 
ألف درهم . 


١,78 


الباب السابع عثر في ذكر دواء علة الجوى 


أقول هذا باب عقدناه لذكر دواء الحب الذي أعجز أهل الطب فهم فيه 
حيارى سكارى وما هم بسكارى على أن الذي اجمعوا علمه وأشاروا إلمه أنه 
والتصاق المدنين . 
رأيت الحب" ايس لة دواء سوي وضع الصدور على الصدور 
ولا سما ممن بدت موده ولوردت حدوده وعذب مذأقه وطاب عناقه ٠‏ 
والتم فأه كي تزول حرارقي فدشتد ما القى من اافمفبان 
وقال الآخر : 
سشفاء الحب تقسل وم ووضع للمطون على المطون 
ورهز تذرف العينان منه وأخذ بلملاكب والقرون 
وقال آخر : 
اسقم قلبى تم لم يبره عاقفد زنار على خصره 
لا تلتقى روحبى مم جسمه حتى أرى صدري على بطنه 
وقال أبو جعفر العدوي : 


فسكر المهوى أدوى لعظمى ومفصلي إذا سكر الندمان من لذة الخمر 


' ١/5 


وأحسن من قرع المثاني ونقرها 
) وقال أبو دهقان ) : 


لا يشتفي العاشى مما به 


تراجع صوت الثغر يقرع للثغر 


أبو هلال شيخنا عن شريك 
الثم والتقبيل. .تن 


وقال في الأغاني قال أبو العبناء أنشدت أيا العير قول المأمورن : 


مباللتب. إلا تسيل 


ومن مم يكن ذا حسه 
ما الحب إلا هكذا 


وباض الحب في قلو 
وان لم يطرح الاصلع 


قلى 


وخمز كفا أو عض 
فإنتما سغي الولد 
ارت نكم الحب" قسد 


0 رطلن وربعاً بالممزان وأخطأ وآخاء 


فوا ويلا إذا 
إذا لم أكسر 


فزجمه ‏ عن 


فر خ 
البربخ 
المطبسخ 


ثم قال لي كيف رأيت قلت عجباً من العجب: قال كنت ظننت انتقو قول 
غبر هذا قابل يدي فارفعب!ا قلت قول المأسون ان نككح الحب فسد هذا على 
قول من يرى ذلك كا ذكر المرزباني ان أعرابياً قال علقت أمرأة كنت 1تبها 
فأخذما وما جرت. بيننا ريبة قط إلا أني رأيت بباض كفها في لملة ظاماء 
فوضعت يدي على يدها فقالت مه لا تفسد ما صلج فانه ما تكح الحب الا 
فسد *# وحكى عن بعض الأذباء انه كارن يعشق جارية فقالت أنتصحمح 
الحب كامل الوفاء فقال نعم قالت فامض بنا حيث شئت فاما حصل في منزله 
م يكن همه إلا أن رفع ساقيها وجعل مجامعها حمبع جوارحه فقالت لهوهي 


في القالب . 
اصرفت قْ نء. .. وال... مصلحة 
فأجابها وهو في عمله لا يفتر : 
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فارفق بفضلك أن الرفق محمود 


»١١١ الصصابة‎ 


ول أ... ذ... من تمقى مودته لكن ذ... هذا ذ... مجبود 

فنفرت من تحته وقالت با فاسق أراك على خلاف ما قلت كأنك تحعل 
جماعي سبباً لذهاب حبك والله ل جمعنىوإياك سقف بعد هذا أبدأ وعلى هذا 
القول جماعة أعنيٍ أن الح بإذا نكح فسدومنهم من قال لا يستحكم الحبالا 

م يصف حب لعشوقين م يذقا وصلا يحل على كل اللذاذات 

( وقال هدبة بن الخشرم ) : 

والله هما يشفى الفؤاد الائمًا نفث الرقى وعقدك المائما 

وقال آخر : 

قولا لعاتكة التي في نظرة قضت الوطر 
لوا كنت هقتئعاً بذ لك كان هذا للقمر 

كان زهير بن مسكين .هوى جارية واستبام بها فاما أمكنته من نفسها ل 
تر عنده ما يزضبها فذهبت ول ترجع المه بعد فقال فبها أشعاراً كشيرة منبا: 

تقول وقد قملتبا ألف قبلة كفاك أما شبىء لبيك سوىالقمل 

فقلت لحا حب على القلب حفظهء وطول سباد تستفيض له المقل 

فقالت وأيم الله مالذة الفتى من الحب في قلب يخالفه العمل 

وأما نكاح الطيف فاختلفوا فبه فذهب أبو تمام الطائي الى انه لا يفسد 
الحب يخلاف نكاح الحقبقة وخالفة في ذلك جاعة ومنهم من اذا افضى الى 
معشوقه اقتصر على الرشف والشم والعناق دون تعرض لتكاح والمانع له من 
ذلك أمران احدهما التورع وعفة النفس وخوف الوقوع في الكميرة اذا كان 
محبوبه من لا يحوز له تكاحه 5 قيل : 
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ولرب لدة للة قد نلنها وحرامها محلالها مدفوع 

وقال آخر : 

اتأذنون لصب في زيارتكم فمندكم شهوات القلب والبصر 

لا يضمر السوءان طالالوقوفبهء عف الضمير ولكن فاسق النظر 

وقال آخر: . 

خود حرائر ماهممن بريسة كظباء ميكة صيدهن حرام 

يحسين من لين. الحديث زوانيا ويصداهن عن الخنا الإسلام 

وسبأتى ما ورد في هذا المعنى في باب العفاف والثاني ما قاله العماء في 
أسباب الماه وهو أن شبوة القلب متزجة بلذة العين وحب النفس معقود 
باختمار الطبائع الا أن يكون الحب تكلفا لاستفراغماء الشبوة فيصيرالحرص 
على الجماع على قدر الحوى والهوى على قدر المؤانسة فمن وافقت عينه قلبنه 
ونفسه طباعه ممن يحب تمكن حبه وارتفعت.عنه سهوة الجاع فوقم فيا تكره 
المرأة من الرجل كا قبل : 

رأت حي سعاد بلا جماع فقالت حبلنا حبل انقطاع 

اذا المحبوب لم يك ذا ممر رأى المعشوق كالشيء المضاع 

وزعم بعضبم أن من جملة ما يتداوى به من لم يفز بالظفر السفر كا قال: 
بعضهم : 
اذا هما شئت أن تسلو حميباً فأكثر . دونه عدد اللمالي 


وقال آخر : 

وقد زعموا|: أن المحب إدا دنا عل وأن النأى بشفى من الوحد - 
بكل تداوينا فلم يشف ما ينا على أن قرب الدار ير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافم اذا كان من تهواه ليس بذى ود 
وقال الآخر : 


١/3 


وقالوا دواء الحب حب نزيله لآخر أو طول التادي 1١‏ الجر 
وقال آخر : ْ 


تداويت: من لبلى بليلى منالهوى كا يتداوى شارب الخمر بالخمر 

وذكر الحافظ أبو عبدالل البخاري في تاريخه باسناده ان محمد بن داود 
صنع خاتا ونقش عليه سطرين الأول وما وجدنا لأكثرهم من عبد الثاني فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات وكان اذا رأى رجلا يلح بالنظر الى الاحداث 
قال له اقرأ ما على الخاتم فلعله ينتبي عن ذلك والله أعلم * وقال ثمس الدين 
ابن الاكفاني في كتابه غننة اللبيب عند غيبة الطميب ما نصه اذا شرب 
العاشق طبيخ الحرمل سلا العشى و كذلك النبلج الهندي اذا شرب منه أربع 
شعيرات لماء قبل أن يتمكن منه المشق سلا وكذلك الححر الموجود بعض 
الأوقات في أجواف الدجاج اذا رمي في ماء وشربه العاشق سلا وكذلك أن 
علق عليه أيضا وكذلك حجر السلوان ومحكة باللبن ومن علق عليه حجر 
الللقق وهو عاشق سلا وان كان حزيناً زال حزنهومن كان عاشقا لذ كرو تمرغ 
في مناخ بغلة زال عشقه انتبى : 

* تلسه »ا 

التداوي الماع لا بسحه الشرع بوحه ما اذا كأن المحموب ممن لا حوز 
تكاحه وأما التداوي بالضم والقبة فان تحقق الشفاء به كان نظير التداوي 
باخمر عند من يببحه بل هذا اسبل من ذاك فارن ثيريه من الكبائر وهذا 
الفمل من الصغائر . 

( شربة ) 

فيستعمل البوس والعناقوالشفاه الرقاقفي قاعة وايوان وبركة وشاذروان 
وطعام سبعة الوان وينفسج ونرجس واس ومئتثور وورد وريحان ودنان 
خندريس وألف دينار في كيس وجارية من بني الاتراك بساق سمين وطرفا 
كحمل تستعمل هذه الموائج على نطع أحمر ذى نقش اخضر وبعد هذايدخل 


١8 


الام فانه يجرب والسلام . 
( شربة أخرى ) 
يؤخذ ثلاث مثاقيل من صافي وصال الحبيب ومثقال من عبدان الجفاء 
وخوف الرقسب وثلاث مثاقيل من نوي الاجمّاع منقاة من غلث المحر 
والانقطاع وواقبةمن خالص الود والكتانمنزوعة من عبدان الصد والهجران 
ويؤخذ عطر البخور ولثم التغور وضم الخصور من كل واحد مثقالان ويؤخذ 
مائة بوسة رمانة محكوكة مرضوضة منبا خسون صغاراً سكريه وثلاثون 
زق المام وعشسرون عصافيريه ويؤخذ غنج حلبي وشخير عراق من كل واحد 
مثقالان ويؤخذ أوقمتان من مص اللسان ولثم الفم مع الشفتين ويدق الجمبع 
ويخلط وبذر على وزن ثلاثة دراهم آغامة مصرية ويضاف المها حسن الاعكان 
المطويه ويغلى الجميع ماء الي عل دراب الأنسى وحطب الطرب في مرجل 
العجلة ويصفى الجمبععلىمعقد دمشقي سلطاني ويحل فيه أوقيتان من شراب 
الرضاب ويشرب علىالريق ثلاثةايام ويكونالغذاء مزورة من يقطينالأشتياق 
ويضاف المها قلب لوز العناق وماء لسمون الاتفاق ويتناول بحد ذلك ثلاثة 
ارطال من المدام وتتبع برطلين من سل الساقين ويدخل الجام فأنه نافع 
والسلام * سيق قاطم وبرى لامع ساطمع فيا يتعلن بدواء علة الجوى وهو 
ما حكاه أرباب الرياضي فى الاعداد اربعة وثمانين ومائتينت وتسمى العدد 


وحروف ذقطه دفر وفي الاعداد يقال له الحموب وهو مائثان وعشرون 
وحروف نقطه كر فعدد عشرين ومائتين يبه أبداً عدد أربعة وتمانين 
ومائتين فاذا كان عند انسان خاتم أو لوح فضة أو ما أمكن من الممادن 
يكون وزنه 08٠.‏ وعند انسان خاتم ثآن أو | لوح زتنه زنة الثاني و 
فان الذي عنده أربعة وثمانون ومائتان يحب الذي عنده عدد عشرين ومائتين 


ا١م١‎ 


الاعداد الاربعة وثمانين ومائتين بالق الطبيعي المتقدم صفته واكتب في رقعة 
أخرى صورة الأعداد المائتين وعشرين وأمسك الرقعتين بين اللذين قدتباغضا 
فانها يتحابان وما يكون بينها شر ما دامتالرقعتان معها فان لم يمكن ذلك 
فالق الرقعتين في حق نظيف واكتب اسم كل واحد منها أو لقبه المشهور 
وضع الحق في موضع ران عليه فانه) يتحابان وان كتبت الاعداد المتحابة 
بماء وسككر وسقيت كلا منه| فانها يتحابان واعجب من ذلك انلك تطمم 
انساناً قد ابغض اخر ارنعة وثانين حبةرمان ومائتين وتطعم الآخر الممغوض 
في ذلك الوقت بعمنهمائنين وعشرئن حمة من الرمان فابها يتحابان وممايوٌ كد 
المحمة فمها ذكر بعض الحكاء انه اذا وصلت بلة هن ريق كل من المتحابين 
الى معدة الآخر اختلط ذلك بحميم البدن ووصل الى جرم الكبد و كذ اذا 
تنفس كل واحد منها في وجه صاحبه فانه يخرج من ذلك النفس شيء يختلط 
باجزاء الحواء فإذا استنشقاه دخلفي الخياشم فوصل بعضه الى الدماغ فسرى 
فيه كسريان النوم في جرم القلب ووصل بعضه الى الرئة ثم الى القلب فدب 
الى العروق الضوارب في جمبع البدن فبتعقد من بدن هذا ما تحلل من بدن 
هذا فيصير مزاجا فمتولد العشق وتتأكد الحبة قال الشبخ مغلطاي وهذا 
الذي أميل البه وبوشك أن يدوم ويثبت ولا يغيره مر اللمالي وعند الامتحان 
يكرم المرء أو يهان . 


ما 


اختلف الفقهاء هل يحب على الزوج مجامعة امرأته فقاات طائفة لا يحب 
علمه ذلك لأنه <ى له فإن شاء استوفاه وان شاء تركه بمنزلة من استأجر دار 
ان شاء سكنبا وان شاء تركبا وهذا من اضعف الأقوال لآن القرآن والسنة 
والعرف والقماس بردآه قال الله تعالى ولهن” مثل الذي علمهن بالمعروف فإذا 
كان الجماع حتى الزوج علبها قبو حتى لما على الزوج بنص القرآن وقال الله 
تعالى وعاشروهن بالمعروف ومن ضلد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها 
تعدل شهوتة أو تزيد عليها بإضعاف مضاعفة ولآ يذيقها لَذةالوطء مرة واحدة 
ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه في الرد عليه وقالت طائفة يحب 
عليه أن بطأها في كل أريعة أشبر وتخير المرأة بعد ذلك ان شاءت تقم معه 
وان شاءت تفارقه فلو كان لما حنق في الوطء أكثر من ذلك ل يجمل للزوج 
تركه في تلك المدة وهو أمثل القولين مع ما فيه وقالت طائفة يحب عليه أن 
يطأها بالمعروف كا ينفق علمها ويكسوها ويعاشروها بالمعروف قالوا وعلمه 
أن يشبعبا وطأاذا أمكنه كيا عليه أن يشيعها قوتاً وكان ابن تمه برجحهذا 
القول ويختاره قال. تاسذه ابن قيم الجوزية وقد حض الني ملم على استعمال 
هذا ورغب فيه وعلق عليه الاجر وجعله صدقة لفاعاه فقال وفي بضع حدم 
صدقة ففي هذا كمال اللذة وكال الاحسان وحصول الأجر وفرح النفس 
وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة 
الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة فان صادف ذلك 
وجباً حسنا وخلقاً دمث؟ أي سبلا وعشقاً وافرأ ورغبة تامة واحتسا باللثواب 
فذلك اللذة التي لا يعادنها شيء ولا سيا اذا وافقت كالها فانها لا تكلحتى 


اما 


يأخذ كل جزء من المدن بقسطه من اللذة فتلتذ العين بالنظر الى الحموب 
والاذن بساع كلامه داعو » والفم بتقسله والمد يامسه وتنفككف 
كل جارحة على ما تطلبه من لذاتها ويقابله الحموب بنظير ذلك فان فقد من 
ذلك شىء لم تزل النفس متطلعه اله متقاضية له فلا تسكن كل السكون 
ولذلك تسمى المرأة سكنا لسكون النفس اليها ولذلك فضل جماع النبار على 
جاع الليل وله سببآخر طبيعيوهو أنالليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب 
حظها من السكون والنهار محل انتشار الحركات فذلك قوله تعالى وهو الذي 
جعل لكم الليل لباسا والنومسباتاً وجعل النهار نشوراً وكان محمد بن المتكدر 
يدعو في صلاته ويقول اللهم قومليذكرى فان فبه صلاحاً لأهلى وقال عبدالله 
بن صالح كان اللسث به ن سعد إذا غشى أهله بقول اللبم سد لى اضله وارفع 
إلى صبدره وسبل على مدخله ومحخرجه وارزقني لدته وهب لى ذرية صالحةتقاتل 
في سبملك قال وكان جبورياً فكان يسمع ذلك منه وقال على بن عاصم 

حدثنا خالد الحذاء قال لما خلق الله آدم وخلق حواء قال يا آدم اسكن الى 
زوحك فقالت حواء يا آدم ما-'اطلب هذا زدنا منه . 


١44 


الباب الثامن عشر 


في تعنت المعشوق على الصب المشوق وغير ذلك من أقسام المجر 
وصيبر القابض فيه على الجمر 


أقول هذا باب عقدناء لذكر التجتي وقول اللحبوب إليك عني فهو باب لمن 
مر به حلو المذاق عطر الخلاق بالاتفاق لا يعرف الب !بن لوعت 
وصل الحبيب وفرقه ول تزل العشاق تستحلى تحني الحبيب وتقول : 
ضرب الدب زبيب شرط المحمة عند أرباب الهوى 
ان الملمح على التجني يعشق لا يصذم حمد ولا يقفون من سموف اللحاظ عند 
حد فكم رأوا جور الحبيب عدلا وقالوا لخده اذا أقبل أهل وسب لا يأخذهم 
فيه لومة لاثم ولا يعدون جور بارد الظم من المظالم : 
من لم يذق ظلم الحبيب كظامه حلواً فقد جبل الحسة وأدعى 
والعلم المشبور في هذا الباب قول عليه بنت المبدي : 
جبل الحب غلى الجورفلو أنصف المحموبه فيه لسمج 
ليس يستحسنفيشرع الهوى 202 عاشق يحسنتأليف الحجج 
كأنها ذهبت في الببت الأول الى قول العباس بن الأحنف : 
وأحسن أيام الموى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب 
اذا لم يكنفي الحب سخطولارضا فأن حلاوات الرسل والكتب 
| 
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وقد زاد النميري على هذا فقال : 
راعتي في مقالة العذال . 
وشفائي في قوهم لا تغال لا يطيب البوى ولا يحسن الحب لصب لصب إلا 
مخمس خصال : 
يساع الأذى وعذل نصبح وعتاب وكاشح ومطال 
وقال جمبل بن فعص. ٠:‏ 
لوكان يصبرها او عندها جرعى لكنت املك ماآتى.وما أدع 
ومن أبلغ ما قبل في عنت الأحباب قول بعض الأعراب في محبوبته : 
شكوت فقالت كل هذا تبرم| يحي أراح الله قلبك من حبي 
وادنو فتقصصني فأبعد طالما رضاها فتعتد التباعد من ذنمي 
فبا قوم هل من حملة تعرفونها اشيروا بها واستوجبوا الاجر من ربي : 
وقد قسموا البجر على أربعة اقسام فقالوا هجر دلال وهجر ملال وهجر 
مكافاأًة على الذنب وهحر يوجبه المغض المتمكن في الصدور فأما هجر الدلال 
فبو ألذ كثير من الوصال وعليه عقدت هذا الباب قال كشاجم : 
لولا اطراد الصيد ل تك لذة فتطاردي لي بالوصال قلملا 
هذا الشراب أخو الحماة وماله من لذة حتى تصمب غلملا 
وأملىالبوئما شكنيالوصلربه وفيالبحرفبو الدهريخشىويتقي 
وقال ايضاً : 
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زيدي أذى مبجت أزدك هوى فأحبل الناس عاسشى حماقد 

وقال آخر : 

لئن ساابنى ان نلتني بعمساءة لقد سرنى اني خطرت ببالك 

ويستحب لمن وسم بالجال وأخذ بقلؤب النساء والرجال ان يكون كثير 
التذلل قليل التبذل . 

فقد قال ابن و كسم : 

قالوا عشقت كثير التشه ممتنعا فقلت هيبات عتم غاب أطببه 

قاذا تمذكل وأجاب كل من دعاه صار عرضة للظنون لان النفس الحرةٌ لا 
تنفك عن غيره وقد قال العماس ابن الأحنف : 

يا قوم م أهجرم للالة مني ولا لمقال واش -حاسد 

وأما هجر اللملال فشطه مرور الأيام واللبالي أما بتنائي الدار أو بطول 
الاختيار . 

حي أن متم الباشسسة لما اشتراها على ابن هشام حظيت عنده واحبها حبا 
شديدا فاتفق انها غضبت علمة في وقت من الأوقات وتمادت فى غضبها فترضاها 
قلم ترض فكتب البها الادلال يدعو الى الملال ورب هحر دعا الى الصمر وائما 
صمى القلب قلا لتقلبه وقد صدق عندي قول العباس بن الاحنف : 

ما أراني إلا سأهحر من لبس يراني اقوى على البحران 

ملني واتقى بحسن اخاء ما أضر الآخاء بالانسارن 
عن الذنب فالتوبة تزيله من القلب عند الاعتراف بالذنب ولاسما اذا كانالمحموب 
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ملكه ملك رحمة لمس فيه حمروت منه ولا كمرياء 
يتقي الله في الحب وقد أفا ح من كار همه الاتقاء 
وأما الحجر الذي يوجبه البغض الطسسعي فبو الذي لا دواء له قال الحصري 
وهذا لا يصح بين ذوي الاخلاص وذوي الاختصاص إذ حقيقة المشاكلة تمنعه 
وصحة المناسبة تدفعه والذي أقوله أنا ايضاً ان هذا القسم مرضه ممالا يمكن 
علاجه ولا يعذب أجاجه فا محبوب فيه لا يلام ومحبته كمن يرقص في الظلام ويسم 
. على من لا برد علمه السلام : 
أحبابه كم يفعلون بقلبه 2 ها ليس يفمك بيه أعداؤه 
أخذه الأرجانى فقال : 
أأحبابنا م تحرحون يبجرك قؤاد يبي تالدهربالهم مكدا 
إذا اردتوا قتلي وأنتم أحبة فلا فرى ما دين الأحمةوالعدا 
وقال آخر : 
يطالبني قلى بم كل ساعة إذا أفلسالمديون لج المطالب 
ويشتاقك شوق الذي مسهالظما وقد منعت ظلما عليه المشارب 
اذا اردتوا قتليوأنتم أحبة إذافالأعاديو احدوالحبائب 
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الباب التاسع عثر 


في الدعاء على الحبوب وما فيه من الفقه المقاوب 


كقولى : 
دعوت من الحسيب بعشق ظبي يقاسي منه أنواع الجفاء 
فواصله وبالغ في صدودي فكان اذاعلى نفسى دعائي 
أقول هذا ,اب عقدناه لذكر من قارب حلول رمسه وأراد أن يدعو على 
روحة فدعا على نفسه فبو يتشبى ويشتكي ويتشفى وينتكي لا يثدت على حال 
ولا يفرق بسف اللحظ بين الماضي والحال فبينا هو يشكو من محموبه 
إذا مو يشكو إلبه ويينا هو يدعوله إذا هو يدعو عليه فمن أحسن 
ما قسل في الدعاء للمحبوب قول بلدينا محمد بن العفيف التلمساني رحم 
الله شبابه وجعل من الرحيق الختوم شرابه أعز الله أنصار العيون : 
وخد ملك هاتءك الجفون وضاعف بالفتور لبا اقتداراً ' 
وانتك أضعفت عقلى وديني وصان حجاب هاتبك الثنايا 
وانثنتالفؤاد إلى الشجون واسبغ ظلذاك الشعر يوم 
على قديه هرف الغفصون وخلد دولة الاعطاف فننا 
وان حارت على القلب الطعين وقوله أيضاً : 
أدام الله أيام الوصال وخلد عمرها تبك اللبالي 
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واسبغ ظل اغصان التواني وزاد قدودهاحسنأعتدال 

ولا زالت مار الانس فمبا تزيد لطافة في كل حال 

ولابرحت لنا فبها عون تغازل مقلتى خشف الغزال 
وقال علاء الدبن على بن المظفر الكندي : 

ادام الله أيام العذار وبارك فى لالمه القصار 

وأغنى الله روضة كل خد اذا استحبت عنالديالغزار 

ولا زالت مباسم كل ثغر لشائم برقبا ذات افترار 

ولابرحت على العشاقتضفو ثياب العار في خلع العذار 
وقال ابن ابي الحديد : 

لا عانقتك من البرية كلبا الأبدي الممنى وبندقباكا 

كلاولا رشفترضابكبيعدما قد ذقته من فيك إلا فاكا 
وقال شر : 

يا رب ان قدرتة لمقبل22 غيري فللمسواك أو للاكؤس 

واذا قضت لنا بصحمة ثالث يا رب فلتك شمعة فى المجلس 

واذا حكمت لنا يعين مراقب يارب فليك من عيون الترجس 


ومن أحسن ما قبل في الدعاء على الحبوب قول شباب الدين بن غانم > 


والله ما أدعو على هاجري الا بأنث يممن بالعشى 
حقىيرىمقدار ما قدجرى منه وما قد تم في حقي 
وقال الأتخر : * 


ياذا الذي كل يوم يزيد عقلي خبالا 

ولبتئني فبة حتى أعاد رشدي ضلال 

أدعو عليك وقلبي بقول يا رب للا 
وقال الآخر وأحسن ما صأء : 


د و اد 


قد قلث لامت حتى 
وقلت في السرمني 
وقال الآخر : 
أها المعرض صفحاً 
لا أزال الله عمرى 
رب فأحعله دعاء 
رف قلمي ان درى 
وقال الآخر : 
يارب ان ل يككنفي وصلة طمع 
فاش ف السقام الذىفيطر ف مقلته 
وقال الآخر : 
م جفاني فرمت أدعو عليه 
أسر لطول أسري في يديه 
سألت الله ان سسلى بعشق 
وقال ابن و كيم : 
ان كنت تعملم ما بي 
فصار قلبك قامي 
بل عشت في طبب عبش 
دعوت اد ضاق صدري 
وقوله ايضاً : 
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أراك في العشتى مثلي 


يا ربلا تستجيب لي 


عن خطابي وجوابيالضياع 
خائبا غير مجاب 
قلبك في مثل عذابى 


وم يككن فرج من طول حفوته 


و استر ملاسة خد به بلحمته 


فتوففت شم اديت داهل 
واراني عذاره وهو سائل 


فيغضب إذأسر لطولاسري 
فيصبح عاشقاألكن لهجري 


وأنت بي لا تبالي 
وصرت في مثل حال 
تفديك نفسي ومالى 
عليك ثم يبيدا لي 


جاءني يسأل عما علما 


مقسماً ما بلغته علتي كاذب والله فما زعما 
رزى المظلوم منا رحمة ثم لا أدعوعلى من ظلا 
وقال ابن منقدذ : 
نا ظالما يعرض عني اذا دعوت غضمان على ظالمي 
أظنه أنت والا فلم تخشى دعائي دون ذا العا 
وقال الآخر : 
هذا الذى يأخذ لى طرفه منطرفكالوسنان بالثار 


وقال الآخر : 
ولما بدا لي انه غير زائرى وان هواه لسرعني ينح 
تنيت ان هوى سواى لعله يقاسي مر ارا تالبوى فير 
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الباب العشرون 
في الخضوع وانسكاب الدموع 


العدو خود جرايا 0 اننوب وا كان 
عله بعض حدر هنالك برى من انسكاب عبرته العبر وينشد اذا عزم الخلبط 


على السفر : 
ومفارق سكن القلوب فلا خلت منه الربوع 
بعث الرسول وقال لي وأنا السميع له المطيع 
الله قل لي ما جرى بعدي فقلت له الدموع 
وقال الآخر: 
قال ليمن أحببتوالبين قد جد" وفي مبجتي لبيب الحريق 
ما الذي في الطريق تصنم بعدي قلت ابككي علي كطو ل الطريق 
وما أحسن قول القاضي الفاضل رحمه الله : 
قد استخدمت بالافقكار سرى وما أطلقت ليبالوصل أجره 
ولى أرنى على الايام إلا عقدت مودّة وحللت صره 
ولا استمطرت سحب العين الا وصرت بادمعي في الشمس عصره وقوله ايضاً 


وهو من نثره الدي اصبح بين النجوم نثره فمصير حتى تنجلى هذه الغمرة وتقلع 
سحائب هذه السكرة وتجف مناديل الجفون فانها صارت بالدموع عصره فقاتل 
الله المين ما أكثر فضوله بدخوله بين الحبين وفي هذا المعنى الباهر يقول ابن 
عمد الظاهر : 


لا تسلني عن اول العشى افي 
من دموغي ومن حمل تك ارخ 
ومن معاني المتنى الغريبة قوله : 
أتراها لكثرة العشاق 
وقوله ادضاً : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه 
ان القتيل مضرجا بدموعه 
وقوله ايضاً : 
وهبت السلو من لامنى 
كأن الجفون على مقلتي 


وقول الآخر : 
سق - سشقت علمه بك الأسى 


أنا فيه قدم هجر وهجره 
ت عرامي بمستبل وغره 


محسب الدمع خلقه فيالمق 


حقى يكون حشاك فى احشائه 
مثلالقتيل مضرجاً بدمائه 


وبت من الشوى في شاغل 
شققن على تأكل 


ثوب الدموع الى الذيول 


وقال الآخر في الخضوع وانسكاب الدموع : 


ول أنس لا أنس داك الخضوع 
وحدي مضاف الى خدها 


وقال ابواهم بن المعمار : 
وبي غضبان لا يرضيه إلا 
فما عطفت معاطفه بوصل 


وفمضص الدموع وعمز البد 


قياما الى الصبح 0 نرقد 


دموع ساكمات مسممرة 


وفي عبني بعد الفجر قطره 


١و4‎ 


( وقال الآخر ) : 
وقائلة ما بال عبنك مذرأت محاسنهذا الشخصادمعباهطل 
فقلت زنت عبني ينظر طلعة فحى لهامن فيض ادمعها غسل 
برو حي م رد" التحمة ضاحكا فجدد بعد اليأس في الوصل مطمعي 
وعالت دموع العين يمني وبينه كان دموع العين تعشقه معي 
( وقال ابن و كمم ) : 
وسحاب اذا همي الماء قبهء ألحب الرعد في حشاء البروقا 
مثل .ماء العبون لم يجر إلا ظل يذكي على القلوب الحريقا 
( وقلت من قصيدة حجازية ) : 
خلملي" روض الرمتين طرازه اذا لمعالمرق الحجازي مذهب 
فلا تعجبامن سحبدمعى اذاهمت فا كل برى لاح للعين خلب 
( وقلت من أخرى حجازية ) : 
تزنى جفنى الفريح على الخدين قد و كفا 
فحسبه ما جرى من أدمعى و كفا 
لا تعجبوامنوفادمعىغداةجرى مزعينهماجرىفالبحر فيدوفا 
ما زالت أبكىعلىو ادي العقيق الى انقملهذاكمنعنيهقدرعفا 
( وقلت ايضاً من قصدة ) : 
بكمت على أرض بها كنت ماشا فاشببت فيدمعى صخرها الخنسا 
تحرأت يا دمعى فلم تجحرأ دائماً فيا دمعما أجرى وياقلبما اقسى 
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) وقلت أنضاً من قصدة ( 5 
ان عبنى على العقيق ادا ل 
منذ امسى جين دمعى نضارا 

( رقلت من قصمدة ) : 
لئن فترت عمنى بحر دموعبا 
واذحل طرفي بالدموع وكاءه 

( وقلت من قصيد ) : 
سقست نمحر الدممبارد أرضبا 

فياطر فانم تسعف الصب بالسكى 


( وقالت من قصدة ) : 


خالفت فنك معنفا ونصصحا" 


فاعمل لقتلى محضرا فمدامعى 
صب على سفح المقطم دمعة 
لو سّاهدت عمناك احمر دمعه 
( وقلت أيضاً ) : 
والخد من فرط النكى 
( وقلت أيضاً ) : 


ومن أرحم اوعتي 
ودمم عينى لا تسل 


بحك دمعى يلونه حمراء 
ضع عندي لبان الكناء 
صار من عاذلى على اجتراء 
مثل ما تطلع النجوم السماء 


فئغر الذي اهوى ا قمل بارد 


وارسلته فمبا على حاين فترة 


واطعث جفنا بالدموع قريحا 
كتبث لقلبى بالدما مشروحا 


٠‏ تحريالعمون به دمأ مسفوحاً 


زكمت شاهد قلمه المجروحا 


يكو الأسى إلبه 


يا ها جرى عله 


عن حاله يا ما جرى 
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( كان ( المسعودي سارح : 


اللكامات رحمة الله تعالى كثيراً ما ينشد : 


قالت عبدتك تنكى 
فلمو تعوضت- عنبها 
فقلت ها ذاك هنى 
لكن دموعى شابت 


وقال آخر: 
وقائله ما ال دمءك ابيضاً 
أم تعلمى ان البكاء طالعمره 
وععماقليل لادموعىولا دمى 
وقال آخر : 
وقائلة ما بال دمعك اسودا 
فقلت لها جفت دموعى منالبكا 


وقالآحر : 

كانت دموعى حمراً يرم بينهم 
قطفت ,اللحظ وردأمن حدودهم 
( وقال الناشيء الأكبر ) : 


بكت للفراق وقد راعنى 


دمأ حذار الثنائى 
لهك الدماء عاء 
لسلوهة وعزاء 
من طوى عمر بكائى 


فقلت لها با علو هذا الذى بقى 
فشابت دموعى مثل ما ساب مفر قي 
يربن ولكن لوعتى وتحرقى 


وقد كان مبمضاً وانت نمل 
زهذا موا النن. فيو يل 


فاستقطر ألبين ماء الورد من حدقى. 


بكاء الحسسب لفقد الديار 
بقية طل على جلنار 


1ت 


الباب الحادي والمشروبف 


أقول هذا باب عقدناه لذكر الأماني التى لا بد منبا ولا غنى عنها فلا 
أقل منبا : 
أعلل المنى قلبي لعلي اروح بلأماني الهم عني 
وأعلم ان وصلكلابرجى ولكن لا أقل من التمني 
وم يزل الحبون يعللون بالأماني. نفوسهم ويترعون براح راحتها كؤْسهم 


فمنهم من فاز بالأمنية قبل حاول المنية ومنهم من مات باعظم غصة وما وقع 


من نال هن دنباه أمنية اسقطت الأيام منها الألف 


وهذا النوع الأخير كثير والسقم به من الحبين جم غفير : 


من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمانى م يزل مبزولا 
نعم منهم من بات من وعد الحبيب مسلوب الرقاد يعد من لقاء الردى 
على معاد: 


يصدق قول الحميب ويكذبه ويمتحنه ويحريه ويقول : 


مازلت منتظراً لوعدك سبدي في البيت ملتفتا لقرع الباب 
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( تنسبه ) قولهم في المثل مواعيد عرقوب يقال لمن وعه وعدا وأخلف 
وأصل المثل المذ كور ان عرقوبا كان له أخ فسأله شيئاً فقال له عرقوب اذا طلع 
تخلى فاما أطلم قال : اذا أبلح فلما ابلح قال إذا أزهى فلما أزهى قال إذا أرطب 
فلما ارطب قال إذا صار تمراً فلما صار تمر أخذه ه من اليل ول يعط أخاه شيئا 
قال الشماخ : 
وواعدتني ما لا أحاول نفعه مواعمد عرقوب أخاه بثرب 
وقال ابن ححاج : 
فديت من لقبني مثل ما لقيته والحق لا يصعب 
فقلت ب! عرقوب اطمعتني 2 فقال/م نفك أشمب 
وقلت أنا من قصدة ححازية : 
هددني بالحجر في كل ليلة 2 أصدق قبباوصكه وأكذب 
ولما وردنا ماء مدين قال لي : 
والناس في الأماني على قولين : فمنهم من يرى راحة قلبه وتنفبس كريه 
فيريح بها النفس ويتعلق من ضيائها يحبال الشمس . 
ومنهم من يقول : 
لمس الترجي مما ينجي فيرى الأمانى منالخداع 
والوقوع في النزاع ولكل من القولين ححة ومذهب مسلوك المححة ومن 
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أحسن ما سمعته في القول الإول قول بعض بنى الحرث . 

أمانى من سعدى حسان كأنما سقتنا بها سعدى على ظمأ بردا 
منى ان تسكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بيبا زمنارغدا 

وفول الآخر : 

اجد"لنا طمب المكان وحسنه منى فتشئنا فكنت الاماننا 

( وقال أفلاطون ) 

الأماني حلم المستيقظ وسلوة الحزون . 

( وقال غيره ) 

الأمانى رفيق متؤنس ان ل ينفمك ققد أل اك . 


( وقمل لاعرابى ) 

ما أمتع لذات الدنيا فقال : ممازحة الحسبب ومحادثة الصديق وأمانىتقطع 
نبا أامك . 

( وقال القاضي الفاضل ) 


وأحسن ما ساء وحدت ريح كتبه وروح قربه فرحعنا الى العادة وعادت 
أنامنا وصرنا الى الحسنى ورق كلامنا وعاودتنا المنى وما كادت تحطر وانذحطرت 
فإنها كلا منا : 
أمنى تلك اللبالى المنيرا ت وجهد لمحب ان يتمنى 
( وقال ياقوت الرومى ) 
لله أيام تقضت يكم ما كن أحلاها وأهتاها 
مرت فلم ببق لنا بعدها شيء سوى ان نتمناها 
( وقال ) الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : 


م هن ء لاه 


اصبو الى البان بانت عنه هاجرني تعمللا بلبالي وصليا فمة 


عصر مفى وجلابيب الصبا قشب 


لم سبق من طيبه إلا تمنبيه 


وقال العفيف. : ايحى كاتب الانشاء للناصر داود . 


لولا مواعبد آمال أعيش بها 
وإنغا طرف آمالي به مرح 
وقال ابن خفاحة : 

ولمل إذا ما قلتقد بان وانقفى 
ولا أنس إلا أن اضاحك ساعة 


وقال آخر ب 


لمت با أهل هذا الحي من زمن 
يحري بوعد الأماني مطلق الرسن 


رَ تكثف عن وعد من الظن كادب 
ثور الأماني في وجوه المطالب 
لها عنق الآمال بيض الترائب 


في المنى راحة وان عللتنا من هواها ببعض مالا يكورف 


وقلت أنا : 
رقي لصب غداً مما يكايده 
لى يق فبه سوى روح برددهما 
وقلت أيضاً : 


با طبيب ريح سرىمن نحوهم سحرأ 

كم ذا أعلل قلي بالنسم وما 

وقال ابن ريددون : 
لأسر"حن نواظري 


وقال آخر : 


من دمعةه الصب محري ف مجاريه 
لولا المني مات با أقصى أمانبه 


اولا تلافمه قلي في الحوى تلفا 
أرى لداء غرامي في هواء شفا 


في ذلك الروض النضير 
ولا شربنك بالضمير 


علليق بموعد وامطلى ما حست به 


وقال آخر : 
وسشادن قلت له هل لك 
فققال 5 من عاشقي سفكت 
لي حبيب لو قيل لي ما تمنى ما تعديته ولو إلمنون 
اثتبي أن أحل في كل طرف لأراه يلحصظ كل العيون 
وقالأدضا : 


2 المنادمة 
قِ المي دمه 


أما مني قلي فأنت جميمه لاليتني أصبحت بعض مناك 
يدني .مزارك حين شط به النوى وهم أكاد به أقبل فاك 
وصف البدر حسن وجبك حتى خلت اني وما أراك أراكا 
وإذا ما تنفس النرجس الفض توهمنه نسمم شذاكا 
خدع لمي تعللني فنك اشراقىف ذا ومحة داكا 
( ومما احتج به أرباب القول الثاني ) : 

وأكثر أفمال الفواني اساءة وأكثر ما تلقى الأماني الكواذيا 
وقال الخالدي : 

ولا تكن عبند المي فالنىي روؤس أموال المقاليس 
وقال ابن شرف القيرواني : 

غلف تنوا في الببوت أمانينا وجميم أعمار اللثام أمانفي 


فض 


وقال ابن المعتز : 

لا تأسفن من الدنيا على أمل فليس باقبه.الا مثل ماضيه 

وقال : على بن أبي طالب كرم الله وجبه تجنبوا المني فانها تذهب بهجة 
ما خولتم وتصغر المواهب التي رزقتم . وقال رجل لبن سيزين رأيت كأني 
أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح فقال أنت رجل تكثر الأماني . 

لفحكى) أن 0500 لد و يحتوقة فعا لبن 
فأكب فنه كذا وكذا نكت سال ويحسن حالي وأخطب بنع المساء 
وأتووجها فتك لي أبنا وأدخل اليبا يوما فتخاصمني فاضربها برجلى همكذا 
ورفس برجله فككسر البستوقة وتبدد اللين فقرع الحجاح الباب ففتح لهفضربه 
خسين سوط وقال أليس لو رفست ابنق هكذا فجمتني فيها . 

وقال على بن عبيدة الأماني مخايل الجبل . 

وقال غيره الأماني تخدعك وعند الحقائق تدعك . 

اتقق أن الزكي عبد الرْحمن القوصي. حضر عند الملك المظفر قبل أن يل 


حمأة وإنكده ٠.‏ 


متى أراك ومن تبوى وأذت كا لي على رخمهم روحين في بدن 


هناك أنشد والآمال حاضرة هنئدت بلملك والاحماب والوطن 
فوعده الملك المظفر اذا تملك حماة أن , يعطمه ألف دينار فاما ملكبا 
أنشده : 


والدهر متنقاد لما شئته فذا أوان الموعد الصادق 


ول يحصل بردم زيادة عله فقال 2 
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ذاك الذي أعطوه لى جملة قد استردوه قليلاً قليل 

فليت لم يعطوا ونم يأخذوا وحسبنا الله ونعم الوكبل 

فبلغ ذلك المظفر فاخرجه من دار كان قد أنزله بها فقال : 

اتخرجني من كسر بيت مبدم ولي فبك من حسن الثناء ببوت 

ا 00 وان مت تدري ذ كر من سبموت 

فحبسه المظفر فقال ما ذني اليك قال قولك -سي الله ونعم الوكديل 

فأمر يخنقه فلما أحس بذلك قال أعطيتني الألف اك د 
شعري أم أعطيتني ديق قلت وقد عبسب علي السلطان حقده عليه لأجل 
قوله حسي الله وثمم الوكيل حتى قتلد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم 
فكان حاله معه كا قمل .: 

فكنت كامتمني أن برى فلقا من الصباح قاما رآه عمى 

والله القائل : 

وبما برجو الفتى نفع فتى خوفه اولى به من أمله 

رب من ترجو.به دفم أذى سوف بأتبك الأذى من قله 

ذكرت هنا قول الآخر : 

لما بدا المارض في خده بشيرت قلبي بالنممم الله 

وقلت هذا عارض ممطر فجاءني فبه العمذاب الألم 

وقال ابن سنا الملك من رساله المحصوب وانت الدى بُفضني من يده 
ورفضني من باله وأنت الذي فصلني قبل أن يستكل الوصول مدة حمله 
وفصاله . 

وأنت الذيأخلفةنيما وعدتني واشمت بي من كان فيك يلوم 

لعل عمناً أصابتنا فلا نظرت أو واثيا قال فما بيننا كذاا 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام ,العلل 

لعل الرضا منكم. و كيف منالهء يسسر قاد اساءه متكم الحجر 
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لعل صدىفيالنفس بروي أوامه 
لعل عاطفة تدني الى أمل 
لعل عين الرضا ممن كلفت به 
لعل زماناً قد تولى سينثني 
لعل ديول العفو والعفو واسم 
لمعمل سلو الفؤاد بعوده 
لعل وما تغني لمل وانها 


وجمر جوى فى القلب تخمد ناره 
قلب تحير بين اليأس والطمسع 
وما تمهرج مأ قالته حسادي 
الينا وقليً قد قساسيلين 
يحررها الجافي على مفرق الدنب 
وذا غلط حاثئي فؤادي أن يسلو 
علالة صب واستراحة هائم 


ولا أقل من التعلل بلعل وما أقل غناها وأكثر عناها . 


الباب الثاني والعشرون 
في الرضا من المحبوب بأيسر مطلوب 


أقول هذا باب عقدناه لذكر الحب المطبوع والماشقى القنوع من يقنع 
اليب بالنظر إذا حضر ويرضي منه بالسلام ولو مرة في العام فبو في الرضا 
منه بالنزر الدسير كا قبل . 

( قليلك لا يقال له قليل ) 

سلام على الطريق إذا ما ججممتنا الاتفاقى الطريق. 

وقال المعمري : 

لاقاك في العام الذي ولى ولم يسألك إلا قبه في القابل 

ان البخل إذا تمد له المدى فيالجود هان عليه بذل الباذل 

وقال جميل : 

أقلب طرفي في الساء لعله يرافق طرفي طرفه حين ينظر 

وقال أيضاً : 

واني لأرضى من بثينة ,الذي او استقين الواشى لقرآت بلابله 

بلا وبأرنف لا استطيع وبلمني وبالامل المرجو قد خاب آمله 

وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخره لا تلتقي وأوائنه 

(قلت) : انظر الى هذا الشاعر الظريف والعاشق العفيف قد قنع من 
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مناهل أحبابه بالوشل واكتفى بالمح من خلل الاستار والكلل ومن هذا 
المعنى الممتز قول ابن المعتّز : 

ألست أرى النجمالذي هو طالع عليها فبذا لمحيين نافع 

عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظبا فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامسع 
(والعم) المشبور في هذا الباب قول بعض الاعراب : 

أليس اليل يحمم أم علرو وإإاا فذاك بنا تدانى 

نعم وفأرف اللحلال كا .تراه ويعلوها النبار كبا علاني 

كان الشيخ أثير الدين أبو حيان يقولعن صاحب هذين البيتين هذا العاشق 
القنوع وقال الآخر : 

الى الطائر النسر أنظر كل لمنة فاني المه بالعشبة ناظر 

عسى يلتقي ظرفي وطرفك عنده فنشكو جسعاً ما تحن الضوائر 

وقال بعض الأعراب : 

وما نلت منها وصلبا غير انني إذا هي بالت بلت حيث تبول 

ذكرت هناما (حكى) عن بعضبم أنه رأيامرأة حسناء في ظاقة فأحمها 
ولازم المقام على بابها والمرور تحت الطاقة الى أن أعيا وقل صبره وحصل على 
الئأس منها فدق الباب عليها فخرجت الجارية اليه فدفع إليها صفحة وقال 
دعي سمدتك تبول في هذهفبالت له فيالصفحة وقالت للجارية أتبمبه وانظري 
ما يصنع بذلك فل تزل تتبعه الى أن دخل بعض الخربات فوضع ... فيذلك 
البول وقال يا ميشوم إذا فاتك اللحم فاشرب المرق . 

( وحكى ابن الجوزي في كتاب الأذكماء ) ان الهدهد قال لسلبان علمه 
الصلاة والسلام أريد أن تكون في ضيافتي فقال له سليان أنا وحدي فقال له 
بل والعسكر في جزيرة كذا في يوم كذا فمضى سلبان وجنوده الي هناك 
فصعد الحدهد الى الجو" فصاد جرادة وخنقها ورمى بها في البحر وقال ياني" 
الله كلوا فمن فاته اللحم نال من المرق فضحك سليارن وجنوده من ذلك 
حولا ذامل أخذ بعضبم هذا المعنى فقال : 

وكن قنوعاً فقد جرى مثل ان فاتك اللحم فاششرب المرقة 
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الباب الثالث والعشرون 


في اختلاط الاشباح اختلاط الماء بالراح 


أقول هذا باب عقدناه لذكر من افرط في العناق إذا التفت الساقىبالساق 
فأصبح هو ومحسه كالشيء الواحد في رأي العين حتى عند الأحوال الذي 
برى الشيء شيئين ودلك لغفرط المحمة التي لا يشتفي قلب صاحبها بالوصال 
ولا تنقطع حبال دموعه بالأتصال كما قمل : 

وكدت وهو ضجبمعي أن أقول عله من سشدة الحبقد أبعدت فاقترب 

وقال ابن الرومي :. 

اعانقه والنفس بعد مشوقة إلمه' وهل بعد العناق تدانى 

وألثم فاه كي تزول حرارقي فيشتد ما ألقي من الهيان 

كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوي أن ترى الروحان يمتزجان 

وقال آخر : 

وقال أبو الحسين التونسي : 

ثم اعتنقنا فترانا معأ فى ظمة المل ونور العتاب 


"84 


أ 


جسمين صارا في الحوى واحداً 
(وقال خالد الكاتب) 
كأنني عاتقت ريمحانة تنفست فى ليلبا البارد 
فلو ترانا في قميبص الدجى حسيتنا فى جسد واسد 
( وقال نفطويه النحوي ) 
ولما التقبنا بعد يعد بمجلس تغازل فيه اعين النرجس الغض 
جعلت اعتادي خمه وعناقه فل يفترى حتى توهمته بعمي 
( وما أحسن قول أبي بكر الأربلي) 


هم الرقسب ليسعى في تفرقنا للا وقد يات من أهواء معتنقي 


لهم 


ولما زار من أفواة لملا وخفنا أرن يل يها مراقب 
تعانتنا لأخفمسه فصرط كأنا واحد في عتقد كتب 
(وقال آخر) : 


توهم واشبينا بليل هزاره فهم ليسعى بيننا بالتباعد 
فعانقته حتى اتحد تعانئقا فلا أتانا مارأى غير واحد 


قال قاضي القضاة كمال الدينين العدم لما ممم هذين البيتين أمسكه امساك 
أعى . 

(وقال أبو الفضل) : 

سقسيا لعيشمضى والدهر يجمعنا ونحن محكي عناقا شكل تنوين 

فصرت إذ علقت" كفى حبائلمع بسهم هجرك ترمي ثم ينوينى 

ومثل هذا القول قِ عدم السلامة وتوجمه الملامة . 


الصابة - ١6‏ لض 


(قول بن سنا الملك) 

ولملة بتنا بعد سكري وسكره نبذت وسادي ثم وسدته يدي 

لو قال كحرف في النظام ما وقم في الملام لأن الحرف المشد”د في اللفظ 
معدود عند العروضيين محرفين وأما في الخط فلا فعلى هذا لا يتم له ما أراد 
ولو جعل ساعده للمحموب كالوساد ولا عذر له لآن الوزن ساعده وأعانه على 
تحصمل هذه الفائدة وقال بعض شعراء الدخيرة : 

بتنا وراء الححاب يلحفنا برد وقار والشمل مشتمل 

أثتان من سدة التعانق قفد صارا كفرد بالروح تصل 

لو أن غيث الساء أمطرا لم يصب الأرض تحتنا بلل 
متعارفين فتذاكرنا ووجدته حلو المذاكره فكان فى بعض ما قاله أنا أشعر 
الناس فقلت له بماذا قال بقولى : 

فبتنا جميماً لو تراق زجاجة من الخمر فما بيئنا لم شرب 

.فقلت له والله لقد أحسنت ولكني أشعر منك قال بأيثيء قلت بقولي : 
رامقينا الكرىمنلطف مسلكه يرما فا انفك لاخد ولا عضد 


والأصل في هذا قولٍ مشار بن برد وهو من الشعر الملوكي . 

ومرتحة الأرداف مبضومة الحشا تحور بسحر عينها وتدور 
إذا نظرت صبت علمك صابة وكادت قلوب العاسّقين تطير 
خلوت بها لا يخلص الماء بيننا إلى الصبح دوني حاجب وستور 
ذكرت بقولى أذفي أول الباب الأحوالالذي برى الشيء شيئين قول بعض 


م٠‎ 


المغاربة في مليح له رقيب أحول . 
بأبي رثا يحوى مع الاحسارن ملكية موضوعها إنسافي 
يا لمته ترك الذي أنا مبصر وهو الخير في الغزال الثاني 
وقال ابن اسرائيل من دو بيت قد بالغ في حديثه بلمين 
من قال رأيت.مثله.بالعين : 
ما بيصر هثله سوى دى حول من جبث بيرى الواحد كلاثنين 
وقول صدر الدين بن الو كيل ُ 


رذ :يقولون. لي ل ذا كلفت بأحوال2 يقلب-,اازوجين قلت لهم عذرا 
رأت كلعينحسنأوصاف أختبا فعادت بطول الدهر تنظرها شزرا 
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الباب الرابع والعشرون 
فى عود امهب كالخلال وطيف الخيال وما فى معنى ذلك 


من رقة خصو الحبيب وتشبيه الردف بالكئيب 


أقول هذا بابعقدناه لذكرمن أدى” به النحول :الى الذبول وأصنح كالطلل 
بين الطلول فبو من شدة الضر كا قال صردر : 

وكم ناحل بين تلك الخيام تحسيه بين أطناءبا 

فمحموبه في الجفاء واحد كالألف وهو في رقته كالخبال يشي الى خلف . 


فقالت توت الي كم ت ... فقلت انب ... الى أرف اموت 


واكم المشبور في هذا الباب قول المتنبي : 

أبلى ال موى أسفاً يومالنوى بدني وفرقى الحجر بين الجفن والوسن 
روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم. يبن 
كفى بحسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي إناك لم ترفي 
(وقال أيضاً ) : 

ولو قم القت في شى رأسه من السقم ما غبرت من خط كاتب 
( وقال أيضاً ) 

الأم طاعبة العاذل ولا رأي في الحب للعاقل 
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واني لأعشق 


وتأبى الطباع على الناقل 


من عشقكم ‏ نحولي 


وكل فتى ناحل 


ولو زلتم ثم لم أبككم يكبت على حبي الزائل 


(وقال المعار) 

ترك اصفراري والنحول كلاهما 

فكأنه ألف مخطا مذهب 

وقلت أنا من قصصدة : 

كأن ضاب الأفق ند سرت به 

كأن الصدا بين الجبال متم 

( وقال المتنقل ) : 

ان جفاني الكرى وواصل قوماً 

م يخلي اللموى بحسمي شخصاً 

( وقال ابن لوْلْوْ ) : 

وأرقني خبال من حبيب 

فمن 02 يمل فا أراه 

وقال محي الدين بن عبد الظاهر : 

أها الصائد باللمظ ومن 

0 طائر قلبي هربا 
( وقال مضر المغربي ) : 

إذا به الحمب حتى لو توهمته 
لولا الانين ولوعات تحرركه 


وقال حاسن الشواء : 


في المشتى جسمي ينذر المشاقا 
جعل الدجى أرقى له أوراقا 


نسم الصبا مننحو أرض الأحمة 
وم ببق منه عير صوت وأنة 


فله العهذر فى التخلف عنى 


ثناءت رآني 
وص سقوي بطوف فم براني 


داره 


هو من دون الورى مقسنصي 


إلوهم خلق لاعيا هم توهمه 
لى يدره بعبان من نكامه 


وخ 


ضنيت وضن من أهوى بوصلى وعاداني الخيال وكان عائد 
فاشببت الذي للسقم نقصاً وان خالفته صلة وعاقفد 
وقال "الأرجاني : 

ولولا سناها ل يروني من الضنى ولا أصبحوا من أجلبها خصمائي 
ولكن تحلت مثل شمس منيره فلحت خلال الضوء مثل هباء 
وقاال آخر : ْ 

قد كان لي فيا مضى خاتم فدق جسمي فتمنطقت به 
وزاد بي السقم فلو زج في هقلة النائم. لم ينتبه 
وقال أبو العتاهصة : 

/ يبقى إلا القليل ف” وما أحسبها تترك الذي بقبا 
(وقال آخر) : 

رأيت العاثقين للهى, جسوم براها الشوق لو نفخوا لطاروا 
زوقال بن عبد ربه) : 


ولما ان رأى أهلي سقامي تحاوز حداهة هد السقم 
سددت مئافس النسهات عني مخافة أن أطير [مبع النسم 


( وقال آخر ) : 
وإذا عائد دنا لكلامي لعبت بى أنفاسه في الفراش 
( وقال آخخر ) : 
عبثت به أيدي الضنى فكأنه سير" خفي" في ضمير كتوم 
وقال ظافر الخداد : 

أنحلنى حبك يا متلفي وزادني الشوق فم أعرف 
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وذيت حتىلورمىبي الهوى. في ناظر الناظر م يطرف. 

وقال ناصر الدين الفقعسي . 

يقول جسمي لنحوليى وقد أفرط بي فرط ضنى واكتئاب 

فملت بي با سقم مالم يكن يلبس والله عليه الشياب 
بالغ ابن إسرائيل فيه حيث قال وأحسن في المقال : 

واها على الخصر الرفيق وإنما قطم الطريق حديئه الموثوق 

خصر أدير عليه معصم قبالة فكئمأن تقبيلي له تعتيق 

وقال الشمخ صفي الدين ا حلى : 

ملبح يغار الفصن عند اهتزازه ويخجل بدر التم عند شروقفه 

فا فه معنى تاقص غير خصره وما قمه سيء بأرد غير ريبقه 

قلت أخذه من قول بلدينا جمد بن العفمف التامسافي وأراد قصره على الحسن 
فقصر وجرى خلفه لدمثر على المعنى فاعثر عليه بل تعثر والفرى بينها ا بين 
الأجاح والكوثر والخصر والختصر ألا ترى قول ابن العفيف وحلاوة منطقه 
الظريف . 

فكم يتجافى خصره وهو تاحل وكم يتحالى ريقه وهو بارد 

وكم يدعى صوناً وهذي جفونه بفترتها لعاشقين تواعد 

( وقال أيضاً ) : 

شكوت الى ذاك امال صبابة تكلف جفني انه قط لا يغفو 

فلانتلى الأعطافوالخصر رقلي ولكن تحافى الشعروا! ناقل الردف 

( وقال أيضاً ) : 

تلاعب الشعر على ردفه أوقم قلبي في العريض الطويل 

فق به 


با ردفه جرت على خصره ار أنت إلا ثقل 


َع 
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وعلى ذكر الردف ما أحسن قول الآخر : 

للمدر من ولحسه ن-ة وفترة قي الضمى من طرفه 

وقال الشبخ صفي الدين الحلي في ملبح راقص : 
حاء بو أقدده “اعتدال. ميقيقه .مه اله .خديل 
قد خففت عطفه شمال وثقلت جفنه ١‏ شمول 
ثم انثنى راقصا بقدةه تثنيى الى نحوه العقول 
يحول ما بيننا بوجه فيه مياه الحا تجول 
ورنح الرقص منه عطفاا خف به اللطف والدخول 
فعطفة داخل خفيفب وردفه خارج ثقيل 

) وقال ان 0-0 ( 6 

( وقال الشيح جمال الدين بن نباتة ) : 

فقال كتيب الرمل ما أن حملبا وقال قضيب البارن ما أن قدها 


مض 


الباب الخامس والعثشرون 
في ذكر ما يكابده الأحباب من الأمور الصعاب 
وغير ذلك ما يقفاسونه من تحمل المشاق والم الفراق 
كقوله : 


شكى أل الفراق الناس قبل وروع النوى حي ومبت 
وأما مثل ما ضمت ضلوعي ‏ فاني ما سمعت ولا رأيت 
أقول هذا الساب عقدناه لذكر ما يقايسه المحب من ركوب الأخطار في 
طلبٍ الأوطار فهو لا بزال مشغولاً يحاله متقليا تحت أحماله يقاسي في طلب 
الحسسب من الأهوال ما هو أثقل من الجبال ويسمح في مقابلة المحة اليسيرة 
منه بالنفس والمال . ظ 
( قال الطغرائي ) : 
ومن طلب الأحبة كارن اسخى يبذل النفس من كعب بن مامه 
ومن طلب الغنائم لم هب من نضى من دون مطلبه حسامه 
( وقال أيضا ) : 
لا أكرهالطعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الاعين النحل 
ولا أهاب الصفاح السبض تسعدنى االلمح من خلل الاستار والكلل 
وقال الإمام عمد بن داوود الظاهري : ٠‏ 
حملت جبال الحب فبك وانني لاعجز عن حمل القسص واضعف 


1 


وما الحب من حسن ولا من سماحة ولكنه شيء به الروح تكلف 

وهذا المبت الأخير مثل قول الآخر : 

وكم في الناس من حسن ولككن عليك لشقوقي وقعم أختياري 

وقد أنصف هذا العاشق لاعترافه بأن ثم من هو أحسن من محبوبه ولكن 
غلبة الهموى وميل النف سأوقعاهفي هواه ومن أحسن ما ممعتهني طلب الاوطار 
وركوب الأخطار قول أن خفاجة : 

لقد جبت دون الحي كل تنوفة يحوم بها نسر السماء على وحكر 

وخضت ظلام اللمل يسود فحمة ودسستعرين اللبث ينظر عن جمر 

سم بها برق الحديد وربما عثرت باطراف المثقفة السمر 

فل ألق الاصعدة فوق لامة فقلت قضيب قد أظل على تمر 

ولا ضمت الأغرة فوى اشقر فقلت حباب يستدير على خمر 

فسرت وقلب البرق يمخفى غيرة هناك وعين النجم تنظر عن شزر 2 

(قلت) أنظر الى هذه الأببات التي أفرغت في قالب عجيب وأساوب 
غريب قبينا صاحبها يصف أدم اللمل إذ مالت عليه الخيل كل الممل وبينا 
هو يكافح الأسود إذا به يتنهد على النبود وبينا هو يقي قدود الملاح مقام 
الرماح إذا به يقول لخدودها : 

قد أحسن فبها الاستعارة وساير بنظمها العالى وعددها السبعة السمارة 
فنظمه في النجوم و*مم المتلس محالته كالرجوم ومنشعره في هذا النمط ودره 
الداخل فى هذا السقط قوله أيضاً : 

وليل طرقت المالكية تحته أجد على حكم الشباب مزارا 

فخالطت أطراف الأسنة انحما ودست الات الدور ديار 

( وقال أيضاً ) : 
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يعللق مئه بموعد رشقة 
شققت عليه لجة من صوارم 
( وقال ابن يسام ) : 

لقد صبرت على المكروه أسمعه 
وفبك داريت قومالا اخلاق هم 
( وقال الآخر ) : 

بون علجادي العال بفويت 
( وقال آخر ) : 

يفوص البحر من طلب الللآلي 
تروم المجد م تنام ليلا 
( وقال المتنسي ) : 


:تريدين ادراك المعالي رخمصة 


خيال له يغري بمطل وليارن 
عليها حباب من اسئة مرارن 


من معشر فمك لولا أنت ما نطقوا 
لولاك ما كنت أدري انهم خلقوا 


ومن يطلب العلياء م يعبه المهر 


ومن طلب العلا 'سهر الليالي 
لقد اطمعت نفسك المحمال 


ولا بدون الشبد من ابر النحل 
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الباب السادس والعشرون 


فى طيب ذكر الحبيب 


( أقول ) هذا باب عقدناه لذكر من صال وجال وذكر محبوبه حينه 
تكسرت النصال في كل موقف الوقوف فيه هزيمة والموت غنيمة ولا سيا 
إذا اقسمت القسيء مقام الحواجب والتبست الخود بنهود الكواعب واشتببت 
الرماح بالقدود والببض حمرة الخدود هنالك يجمل حبيبه المشار إليه نصب 
عبنيه ولا يلببه عنه ضرب الخحسام ولا جعله غرضاً للسبام وعلى هذا حكاية 
الظغرائي التى أربى فمها على عنترة العبسي وزاد بها في الوفاء بشسرط اللحبة على 
كل جني وانسى وهي ما حكاه غير واحد من أرباب التاريخ من خبر وخير 
وتصدى وتصدر وذلك أن مؤيد الدين فخر الكتاب أبا اسماعيل الحسين 
الأصبهاني المنشيء المعروف بالطغرائي كاتب الانشاء لاملك مسعود وبين أخيه 
السلطان محمود بالقرب من همدان والري وانهزم الملك مسعود كان أول من 
أخذ الطغرائي فاما عزم السلطان أخو مخدومه على قتله بعد أن قبل له عنه 
أشاء من جملتها انه ملحد وانه يحب المملوك الفلاني من مماليك السلطارن 
ممن كان السلطان يحمه ويمل إلمه فاغروه علمه الى أن أمر بقتله وأن يشد 
إلى شجرة وان يقف تجحاهه جاعة لبرموه بالسهام ففعل ذلك وأوقف انسانا 
خلف الشجرة من غير أن يشعر به الطغرائي وأمره ان يسمع ما يقول وقال 
لأرياب السهام لا ترموه إلا إذا أثمرت الكمفوقفوا والسبام في أيديم مفواقة 
لرميه ( واخبرني ) بعض من حكى لي هذه الحكاية من أهل الآدب أن أول 
من فوق المه السهم المملوك المتمهو يحبه فأنشد الطغرائي في تلك الحالةيقول: 
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دوني وفلى دونه يتقطلصع 


ولقد أقول من يسدد سبمه 

والموت في لحظات احور طرفه 

الله فتش عن فؤادي مل ترى فيه لغير هوى الأحبة موضع 

أهون به لو لم يكن في طبه عبد الحبيب وسره المستودع 

فأمر السلطان باطلاقه وحل وثاقه لما رآه من ثبات جنانه وسحر بمانه 
وقد زاد هذا العاشق على من تقدمه من المتصفين بهذا الوصف كابن عطساء 
السندي حيث يقول : 


ذكرتك والخطى يمخطر بيننا 


فوالله ما أدري وان لصادق 


( وقال عنترة ) : 


فوددت تقبيل السيوف 


( وما ارق قول الطغرائي أيضا ) 


اني لأذكر كم وقد بلغ الظمأً 
وأقول ليت احبتىي عااينتهم 
( وقال آخر ) : 
د كرت سليمى وحر الوعا 
غفشسبت معر القنا قدهما 
(.وقال ابن عتمم ) : 


ألا من يبلخ الحبوب اني 
واني جلت في جيش الأعادي 


(وقال أيضا) : 


مني وبيض الهند تقطر من دمي 
لأنها لمعت كبارق ثغرك المتتسم 


مني فأشرق بالزلال المارد 
قبل المات ولو يبوم واخد 


وقد ملن نحي فعانقتبنا 


وقفت وللاي حولى ضمل 
بر حي وهو في فكري يحول 


5١ 


ولقد ذ كرتةلك والصوارم لمع 
وعلى مكافحة العدو ففي الحشا 
ومن الصبا وهم جراشيمتي 
( وقال الشريف البياضي ) : 
ولقد ذكرتك والطبيب معبس 
وادم وجبي قد فرأة حديده 
فشغلتني عا لقت وانه 
( وفال ابن رشق ) : 

ولقد ذكرتك فيا لسفمئة والردى 
والجو يطل والرياح عواصف 
وعلى السواحل للاأعادي 'عساكر 
وعلت لأصحاب السفينة ضحة 
( وقال أبو الثناء محمود ) : 
ولقد ذكرتاك والسبوف لوامع 
والحصن في سفق الدروع تخاله 
والموت يلعب بالنفوس وخاطري 
(وقال صفي الدين الحلى) : 
ولقد ذكرتك والعجاج كأنه 
والسوس بين مجندل في جندل 
للالحة إني اق ضاح بفسدر 
(وقال أيضاً) : 

ولقد ذكرتك والجماجم وقع 


نفرض 


من حولنا والسمبرية شرع 
شوق إلسك تضيق عنه الأضلع 
حفظ الوداد فكلف عنه أرجع 


والجرح متنغمس بيه المسبار 
ويمينه حذراً على بسار 


متلاطم ‏ متوقع الأمواج 
واللبل مسود الذوائب داجي 
يتوقعون فلفغارة وهباج 


والموت يرقب تحت حصن المرقب 
حسناء ترفل 2 رداء مذهب 
يلبو بطب ذكرك المستعذب 


مطل الغنى' وسوء عيش المعسر 
منا وبين معفر في مغفر 
بضاء وجبك أو مساء مقمر 
فتقت. لنا أرض الجلاد بعثير 


تحت السنابك والأكف تطير 


فاعتادني من طبب ذكرك نشوة وبدت على بشاشة وسرور 
فظننت أني قِ جالس لدتي والراح حل والكؤؤوس تدور 
( وقال آخر ) : 

وله حكاية مثل حكاية الطغرائي المتقدمة مذكورة في منازل الأحماب : 
ولقد ذكرتك والذي أنا عبد والسيف فوق ذوّابتي مسلول 
! وقال أبو طالب الرفاء ) : 

ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفوؤاد من لم يعشق 
وللناس في هذا الببت كلام وقال الشبخ أثير الدين أبو حمان : 

في ليلة أسدلت جلبابة ظلهتهبا وعار كوكبها عن اعين البشر 
والفلك في وسط الأمواج يحسبها عمنا وقد أطبقت شفرا على شفر 
والروحمنحزنراحت وقدوردت صدري فالك من ورد بلا صدر 
وقلت أنا في رمل طريق مصر الى الشام من مقامة : 

ولقد ذكرتكم برمل روعه في قلب كل مششرق ومغرب, 
وبنو بياضة كالدبي من حولنا بيسوأدهم سدوا فسمح السبب 
والقضب تبري هام كل مدجج من كف اشوس بالحروب مهذب 
واسنة الأرماح تلمع في الدجا كوميض برتى في الدجا متلبب 
وعلى العوالي كل نسر واقم يفري أديم الليث منه بمخلب 
والرعد للارماج وعد قاصف والبحر مهدر كالهزير الأغلب 
والبر بحر بالدما والبحر بر بالفرنجح وكل كلب أجرب 
وعلى السواحل غارة شعواء مأ فمبا لق و 5 النحا من مهرب 


لام 


وأنا باوتار القسمى كأنني 
وأقول ليت أحبتى يدرون ما 
وقال بجنون للى : 

ذكرتك والحجيج له ضجمج 
فقلت ونحن في يلد حرام 
أتوب إليك يا رحمن مما 
فاما عن هو للى وتر كي 


فيه اغنيىي الرباب وزينب 
أنا فيه من لهو وعيش طيب 


يمكة والقلوب الها وجمب 


به الله أخلصت القلوب 


جندت فقد تكائرت الدذنوب 


زيارتها فاني لا أتوب 


والناس على هذا البيت الاخير كلام (وحكى) عن لبلى الأخملية أ:بامرت 


ولو أن ليلى الاخليلية سامت على ودونى جندل وصفائح 


لسامت تسلم البشاشة اوزقا 
فقالت دعه فقال أقسمت علبك الا ما دنوت منه فسامت علمه فأبت 
فكرر عليها ذلك فاما تقدمت الى القبر وقالت السلام عليك يا توية طار من 
جانب القبر طائر كان هناكوزقا ونفر منهجمل للى فوقعت من اعلاهفاندقت 
عنقبا وماتت من وقتها ودفنت الى جانب توبة وهذا من العحائب لآنه وفى 


إليبا صدى منجانب القبرصائح 


لها بما التزمه بعد الموت وقد بالغ الآخر حبث قال : 


لو حز بالسف رأمي لى مودتها 
ولو بلىتحت أطباقالثرى جسدي 
لو يقبضاللهدروحي صار د كركم 
( وقال آخر ) : 

والجو يصفر منقعودي ف الوا 


والبق والناموس حول عسكر 


مر هجوي سريعاً نحوها رأسي 
لكنت أبلى وما قلي لكم ناسي 
روحاً أعدش به مادمت في الناس 


وأنا قعيد في البيوت وحيدقي 
ما فيه من خل يكون عنيدقي 
يتقاتلون على شريب دمسمتى 


ك3, 


والفار يلعب قٍِ الزواءا دائمفا 


والأكل خبز مثل رأسي يابس 


وسماع تغالى طنين بعورضة 


فوددت تعسى الفويرة كاما 


وحسدت أيدي العنتكبوت لشمهبا 
وطربت من صوتّالصراصر نغمة 
فبككيت شوق حبث لآأنت معي 


نلرض ا 


وينط كالقم قاع فوق كويرقي 
يصطاد ذبابا تجوز كويق 
والشرب مر من دخيل بليدني 
وصربر صرصرة وصفر بوعة 
نطت لآنك مثلبا في الخفة 
إصابع لك شبهها في الرقة 
إذ أشببت نغمات صوت حبيبق 


»١6« الصمابة‎ 


الباب السابع والعشرون 


في طرف يسير من المقاطع الرائقة والاغزال الفائقة 
ما اشتمل على ورد الخدود ورمان النهود وغير ذلك 


أقول هذا اليماب عقدناه لذ كر عار قن مستان فن الغزل والنسدب ومحاسن 
التنشيب مما يطرب مسماعه ويؤخد” لطالم االحسن ارتفاعه كقول بلدينا الشاعر 
الظريف محمد بن العفيف . 

أيسعدني با طلعة البدر طالعم ومن شقوتي خط يخديك ازل 

نعم قد تناهى في الجفاء تطاولاً وعند التناهي يقصر اللطاول 
وما كنت مجنونالحوى قبل أن برى لقلبى من صدغبك في الأسر عاقل 
واولا سنان من لحاظك قاتل لا كنت أدري أن طرفك ذابل 
ول لا يصح الوجد فبك وناظري لنسشخة حسن من سئناك يقابل 
0 لا عجره دنت 5 وهو اقل 

هدأ الباب من أوسع هذه الأبواب جالاً وأجرأها جربا لا وأحستبا 

خطاباً وأعذيها نصاباً فمه يتميز سمين الشعر من غئه وجديده من رثهولايكاد 
يحود فمه إلا ذال ولا تدر كه إلا كثير الدراية وما أدراك وقد تقدم أنأغزل 
بيت قالته العرب قول بشار . 

أنط والله أشبى سحر عينبك وأخشى مصارع العشاق 

( وقال محمد بن العفيف ) وأحسن ما شاء . 

وعبون أمرضن جسمي وأضرمن لقلى لواعج البلبال 


0 


وحدود مثل الرراض زوآاه مأ لآيام ورودها من زوال 
لم أكن من جناتها أعم الله واني يحمرها البوم صالي, 
( وقال أيضاً ) : 

يحكي الغزال نظرة ولفتة من ذرآه مقبلاً ولا افتتن 
أحسن شخلق الله لفظ أو فيا ارث لم يكن أحتقى الحسن فمن 
قْ تغره ولحده وشكال المأء والخشرة والوحه الحسن 
ولهذه الأببات حكايه أتففت لأبن تقي المقتول بالقاهرة . 

( وقال أيضاً ) : 

إذا ما رمت حل اللبند قالت معاطفه ‏ حمانا لا نحل 
وارنف حلت بوجنته مدام بردى لعذراه دوزه ونزول 
( وقال أيضاً ) : 


بدا وجبهه من فوق أسمز قدهم وقد لاح منسود الذوائب في جنح 


( وقال أيضاً ) : 


أحلى من الشبد من هويت وكم فتنت به في اللهوى مرارات 
وشف لا تستطاب ريقته وثغره سكر سنئات. 


( وقال آخر ) : 


ومليح ١‏ قال صفني أنت في | 
قلت قولاً ‏ باختصار كل ما 


وملمح قال حسني أزداد سرورا| 
كم حوى جفني معنى قلت الف وكسورا 


7 


0-0 


597 
بلج 


وقال أيضاً م 
حاكت في شرع ا موى قاتل 
فاتهم الحاكم لحظا له 
ومال للحتى فا 
( وقال خطيب سمبود ) : 


رأى 


قال لي من هويت سُبه قوامي 
( وقال السراج الوراق ) : 
قال قول الوشاة عندي ربح 
(وقال آخر) : 

قال لى أهيف المماطف صف لي 
لك قد ولا جوارح لحضك 
(وقال النور الأسعردي) : 

قد قنمناالخر والماء والخّضرة 
وقال ابن خفاحة : 

الحشي 


© 


وإدا دا 


والحما 


وميقفيبف طاوي 
خادا رنا 
فضح الغزاله 
وقال كثير عزة : 
الله أعل لو أردت زادة 


ولي دم ظل على حصذده 
نمقى الفتنة من | مده 
قد غريمي مال مع قده 


صافحته يد النسم فالا 


الغصين كلام الوشاة ما ينبغي لك 
قلت أخشى با غصن أن يستسلك 


لغنت عليه ورف المحام 


والاهيف الرشيق القوام 
فاماذا ‏ يؤذوننا ‏ الكلام 


كالغصن2 يخطرارن خطر 
وإدا ‏ سقى سفر 


والغمامة2 والقمر 


وإدا 


مة 


ق حب عزة ما واحدتث مزيدا 


"74 


رهبات مدين والذبن عبدتهم يبكون من -ذر العذاب قعودا 

لو لسمعون 6 سمعت كلاميا خروا لعزة ركعاً وسحودا 

(وقال أيضا) من أبعات وهو أحسن ما قمل فى حسن الحديث ولا حكاية 
حكاها المبرد في الكامل منالخفرات الببض ود جليسها إذا ماانقضت أحدوثئة 
لو تعمدها . 

وقال ابن الرومي : 

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يحن قتل المسلم ٠‏ المتحرز 

ان طال لم يملل وانهي أوجزت ود الحدةث انها لم توجز 

وقال أبن حمديس . 

لا عل الحديث منبا معادا كنتشاق الهواء ليس يل 

الله ضم قدميك فوق محامجري فلقد قنمت من الوصال بذاك 

وأطل حادثقي فان مسأمعي تهوى حديئك مثل ما أهواكا 

وقال آخر . 00 


قلت صفالى وجبك الزِة هى وصف لين اعتدالك 
قال كالبدر وكالفصن وما أشه ذلك 
وقال العطوي ٠‏ 
دات حدن لاحن عدون 1 كبهها هن الفاح 
وثنايا ‏ وريقة ‏ كفغديبر من عقار وروضة من أاقامح 
وقال امرؤ القدس . 
خليلي مرا بي على أم جندب نقضي لبانات الفؤاد الممذب 


رض 


م تريافى كما جِئت طارقا وجدت بها طببا وان ! تطبيب 

وقال النميري وأحسن في الوصف . 

وبيضاء مكسال كعرب خريدة لذيذ لذي لمل العام التزامها 

كأن وميض البرق بيني وبينبا إذا حان منبعض الببوت ابتسامبا 

وقال ابن أبى ربيعة . 

طفلة باردة الصف إذا ها مممعارى القبظ أضحى ينقد 

سخنة المثتى لحاف لفتى تحت ليل حين يفشاه البرد 

وقال المتني 

أرخت ثلاث ذوائب من شعرها في للة فأرت ليالىي أربعا 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت مما 

وقال ابن المستوفي الأربلي : 

رأت قمر الساء فاذحكرتني. لالي وصلها بالرقتين 

كلاا ناظرر قمراً ولكن رأيت بعينبا ورأت بعيني 

(قلت) وللناس عليه كلام وهم على فبمه زحام حتى أن بعضهم وضع.قيه 
كتاباً : 

وقال آخخر : 

بروحي وجسمي ذلك العارض الذي غدا مسكه فوى السوالف سائلا 

درى خدها أني أجن' من الحموى فاظهبر لى. قبل الجنون سلاسلا 

وقال سعد الدين محمد بن عربي : 

لا تبددى عارضاه في نمطا قبل ظلام بضياء اختلط 

وقيل مل فوق عاج قد سق وقال قوم انها اللام فقط 

وقال آخر 
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رأيت الخلال على وجه هن رأيبت المحلال على وحجبه 
وقال آخر 
بررت فقابل ناظري من وجبها مرآة حسن المال صقيل 
أبكي فأنظر أدمعي في خدها تجحري فأحسب انها تبكحي لي 
فوقف ‏ خدبيك دلمل ان هديك مار 
ما اختفى الرمان إلا وتدتى الجلنار 
وقال الخبزرازي : 
رأيت الملال ووجه الحسدسب فكانا هلالين عند النظر 
فلم أدر من حيرقى فيها هلال الدجى من هلال البشر 
فلولا التورد 2 الوحنمين وما راعني من سواد الشعر 
لكنت أظن الملال الحبيب وكنت أظن الحميب القمر 
وقال محمد السلامي ٠‏ 


بدائم الحسن فبه مفترقة وأعين الناس فمه متفقة 


سهأم ألحاظه مفواقة فكل هن رام لحظه رشفه 
قد كتب الحسن فوق وجنته هذا ملح وحّقى من لملقه 
وقال أبن رسيى 
معتدل القامة والقد مورد الوحنة والحد 
قل للذي يعجب منه حسنه أقرأ عليه سورة الحمد 
وقال أيضاً 
شكوت الحب الى ظالمي فقال لى مستبزثاً ماهو 
قلت غرام بت قال لي أقرأأ عله قل هوالله 


م 


وقال سخ الشموح محاة 
سألته هن ربقه شعربة 
فقال أخشى با شديد الظمأ 
وقال نحي الخماز 
طلبت منه قبة قال لي 
البوس شاليش وقد اختشى 
أريقاً من رضابك أم رحمقا 
وللصبماء اممماء ‏ ولكن 
وقال السراج الوراى : 


قال من شبه ريقي 


إما ١‏ ريقي سهد 
وقال آخر : 
ظي ترى وجبك في وجبه 
وقال آخر : 
ما أنصفوا إذا لقمو مشاريا 


(وقلت انا) 


يا صاح سسكري من هوى أغبد 


( وقليت أيضاً ) : 
فتاة حين زارتني عشاء 


أشفي بها من كبدي حره ٠‏ 
أن تليسم الشربة بالجراه 


إياك أن تطمم في القرب 
أن تتبع الشاليش بالقلب 


رشفت فلسث من سكرى مفيقا 
حبلت بأن ف الأسماء ردقا 


بالزلال العمذب زلا 
قلت ذا من فيك أحلى 


وتسرب الخحرة م قبنه 


قوامه كالفصن أن ماسا 
ذكرني شاربه الآسا 


رأنت الشمس ل وسط داري 


زرف 


فورد خدودها ما لاح إلا 
فصف لى سعرها للا وطول 


(ومنها) : 


عدمتك با عذولىي فية قل لي 
كانك ما شمرت بأن حي 
غدوت مكاتبا فيه بخط 
سقانفي من مقبله ششيرابا 
واعقب وصله هجحرا فقلى 
إذا ها قادفى يرما هواءه 


أيطمعنى يخفض العيش دهري 


واحرق عاشقبه 2 يجلنار 
وقل في الخصر قولاً ,اختصار 
قريب العبد من كاس مدار 


إذا لاح العنار فا اعتذاري 
عدا تعسذارة. .يعسن الثمار 
قريب الشكل من فلم الغبار 
طبوراً لى يدنس باعتصار 
على حرف من المحرانت هار 
مشيت وقطر دمعي كالقطار 
وجر الدمع فبه على اللجوار 


(وقلت) أيضا من قصيدة أمدح بها مولانا السلطان حسن : 


ترادفت النبانى والسرور 
وبات بقلعه الجبل انشراح 
بروج الأفق فيها فرد بدر 
تغازل ,اللواحظ 2 دحاها 
( ومنها ) 
أغار من النسم بها إذا ما 
إذا نشرت دوائبها تبدي 
لها ثغر يصون الدرما 
وقرى بان ضوء الصبح لما 


ويشرنا بوصلكم بسير 
وافراح وأحباب وحضور 
وافى بروجها قبه بدور 


ف نأمت ولا فتر الفتور 


تصافح كفه فيها الستور 
ميت الحب في الدنيا نشور 
يديت عليه من خفر خفير 
يلوح وبيشنه فرق كبير 


قضضل 


الباب الثامن والمشرون 
في ذكر طرف يسير من أخبار المطربين المجيدين من الرجال 


( أقول ) هذا باب عقدناه لذكر من استراح من العناء بساع الغناء من 
كل حب يشبب بالشباب ويغني بالرباب فبو يضرب بالعود ويجمع من المذ كر 
والمؤنث بين الشيء وضده لا يلببه غير ملاهمه ولا سما إذا كان في الغناء ممن 
يعرف الصوابويقم الاعرابويشبع الألحان وبعدال الأوزان ويصد بأجناس 
الايقاع ويعطي النغم حقه من الاشباع ويختلس مواضع النيرات ويستوفي 
ما شاكلبا من النقرات ويحسن الاختلاس ويلا الانفاس وغير وذلك ماهو 
معروف عندأراباب هذا الشأنمن القبان ممنجمع في ذلك بين الحسن والاحسان 
قبل : ْ 
ما تغنت إلا تفرج هم عن فؤادي وأقلعت أحزار:. 
بفضل المسمعين طسسأوحستا مثل ما يفضل السساع العمان 


والناس في الغناء كلهم عبيد معبد واسحق الموصلي اللذين هما أطبسع 
المتقدمين فى الغناء فها حكاه غير واحد من أرباب التاريخ وق معبد يقول 

محاسن أوصاف المفنين جمة وما قصبات السيق إلا لمعبد 

وقال البحتري يصف صبمل فرس هزج الصبيل كان في نغماته تبرات معد 
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في الصبيل الأول ومعبد هذا كان منقطعاً الى البرامكة ومات في ايامالرشد 
وأخماره أشبر من أن تذكر وقد ذكرها صاحب الأغاني وغبره وأما اسحق 
الموصلىي فانه كان من أهل العم والأدب والرواية والتقدم في الشعر وسائ. 
المحاسن أشبر من أن يوصف وهو الذي صحح أجناس الغناء وميز طرائقها 
قبيزأ م يقدر عليه أحد قبله ولا بعده من تدقيق المجاري وتميز الأصناف 
التي جعلوها صنفاً واحداً وهي في نفسها تذلك ولكنها تفترق عند متيقظ 
عثله ورهن كلامة حندوف الغنا أرفعة النغم والتأليف والإيقاع والقسمة وكان قد 
سأل المأمون أن يكون دخوله معأهل العم والأدب لا مع المغنين فإذا أراده 
للغئاء دعاه فاجابه الى ذلك وقال الواثق ما غناني اسحتى قط إلا ظننت أنه 
زيد في ملكي وأن اسحى لنعمة من نعم الملك التي ل يحظ أحد بمثلها ولو ان 
. العمر والنشاط مما يشترى لشريته له بشطر ملكي وحلمس عند ابراأهم ابن 
مصعب للشرب فسقى الغامان منحصر وجاء علام قبح الوه بقدح الىاسحق 
غم يأخذ منه فقال له ابراهم الا تشرب فقال : 


أصبح نديمك أقداحا تسلسلها من الشمول واتبءها بأقفداح 
من كف ري مليح الدل ريقته بعد الحمجوع كمسك أكتفاح 
لا تشرب الراح إلا من يدي رينا تقبيل راحته أشهى من الراح 
فدعا بو صمفة تامه الحسن في زي غلام عليها أقبية ومنطقة فسقته حتى 
سكر ثم أمر بتوجبها إليه بكل ما معبها في داره ( ومما ) لحنه أسحق وله 


حكاية ظريفة : آ 
: قل لمن صده عاتئا ونأى عنك جامنا 


واعترفنا ما ادعنت وان كنت كاذدبا 
وقد تركت حكاية هذه الأبسات خوف الإطالة وهذا القدر كاف في أخمار 
أسحق في هذا الموضم ( وحكى ) أبو الفرج أنه أهديت للرشيد جارية في 
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عابة ا لجال فخلا معها في قصره بوم واصطبح فكان من حضر من جواريه 
والجواهر فوصل الخبر إلى أم جعفر فعظم ذلك عليها وأرسلت إلى علمة أخت 
الرشد تشكو إلمها فأرسلت إلمها علية لا يغيظك هذا فوالله لأردنه إليبك 
وقد عزمت ان أصنع شعراً وأصوغ عليه لحن وأطرحه الى جواري فابعئي 
الصوت مع جواري ففعلت أم جعفر ما أمرتها به علية فاما صلى الرشيد 
العصر م يشعر إلا وعلية قد خرجت عليه من قصرها ومعبا ما ينيف عن 
الفي جارية عليبن غرائب اللباس وكلهن” في نغمة واحدة يغنين بهذينالبيتين: 

منفصل عني وما قلي عنه منفصل 

يت لى من بيت يمسيام صبز 
وهو فى غاية السرور وقال لم أر كاليوم سروراً قط وقال لمسمرور الخادم 
لا تترك في الخزانة مالاً إلا نثرته فكان مبلغ ما نثره في ذلك الموم ستةآلاف 
عيسى أنه أخرج الى حضور جنازة وكان لرجل من أخوانه منزل بالقرب 
من مقبره فعزم عليه في الميل إلبه فنزل وأحضر له طماماً فغفنت جارية. 


طابت بطبيب ثثاتك الأقداح وزها محمرة خحدك التفاح 
وإذا الحنادس أسبلت ظلاءها فضياء وجبك في الدسجا مصباح 


فكتبها القاضي طرباً بها على ظبر يده ثم خرج > قال راويه فلقد رأبته 
يكبر على الجنازة وهذه الأبسات على ظبر بده . 

( وما أحسن قول ابن تمم في عواده) : 

وفتاة قد راضت العود حّى راح يعد الماح وهو دلبل 


ضف 


خاف من عرك إذنه إذ عصاها 
( وقال آخر ) : 

سقى اللهأرضا أنبتت عودك الذي 
فغنى عليه الطير والعود أخضر 
( وقال ابن قاضى ميلة ) : 
جاءت يعود يناعيها ويسعدها 


غنت على عوده الأطبار مفصحة 
فلا بزال عليه أو به طرب 


( وقال ابن حجاج ) : 


العود عاشقها 


هذا ومحسنة 
( وقال آخر ) : 
وحارئة إذا غنتك صوتاً 
كان" سارها قِ العود برق 
( وقال آخر ) : 

أشارت ,اطراف لطاف كأنيا 
ودارت على الأوتار جسا كأنبا 


فلبذا م 


تقول هقول 


وغنى عليه الفيد والعود يابس 


فانظر بدائع ما خصت به الشجر 
غضا فاما ذوى غنى به البشر 
سبحه الاعحمان الطير والوتر 


بذلك الطسبفى الأحسان مسرور 
غصنا عليه قبيل الصبح سشخرور 


فا لك من قفراق الحم بن 


ويمناها إدا ضريته ‏ يرى 
أنابسب در قمعت بعقبسى 


ينان طبيب في مجس عروى 


( وقال النور الاسعردي في جنكمة ) : 


لمنت شعمان حضشك حين تنطقه 
لا غرو ان صادألبابالرجال لها 


يغدو بإصناف الحا نالورى هازي 
أما تراه >اكي مخلب البازي 


( وقال ) الصلاح الاربلى وأحسن ما سأء . 
الجنك مركب عقل في تشكله والرق قلم له الاوار أطناب 


1 


يفضرضا 


محري بريح اشتباى حار هوى 
( وقال ابن دانمال في دفمة ) : 
ذات القوام الدي تن غصن ثقا 
تبدي على الدف كالجمار معصمها 
غناؤها بريقى الريحم تمرجه 
(وقال ابن عدم في مغنية ) : 
والله لو أنصف الاقوام أنفسهم 
ما أنت حين تغني في مجالسهم 
( وقلت أنا ) : 
وغانيبة مكملة المماني 
إذاما أطربتنا بالمثانى 
تفار السمر منها حين تبدو 
بأطراف من الحناء حمر 
سوالفها من الريحان أطرى 
( وقال آخر ) : 
بابي أغاني مطرب 
يشدو قترنو بالكوس 


( وقال آخر ) . 


( وقال آخر في مشبب ) : 
ومطرب قد رأننا فى انامل 
كأنه 


يؤم ساحل وصل فيه أحباب 


و مر يوماً عليه طائر صدحا 
لنقره يبنان يشبه البلحا 
فيا ينقط إلا كل من رشحا 


أعطوكماأدخروا فنهاوما صانرا 
إلا نسم الصبا والقوم أغصان 


بلطف ما عليه من مزيد 
تثنت ببن رمان النبود 
كفصن البان فى خضر البرود 
والحاظا كسض الحند سود 
بواحمها الشقيق من الخدود 


أبدأ وترضاه النفوس 
له ونرقص بالرئؤس 


الى قلوب الناس افراسحا 
ينفخ في الأموات أرواحا 


شبابة لسرور النفس أهلبها 
فضممأ ‏ ببديه ‏ ثم قبلبا 
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( وقال بن قرناص في مابح مشبب ) : 
مشبب بحفاه راح يقتلنا فان تداركنا بالنفحم احانا 
هويت تشبسبه من قبل روّيتهء والاذن تعشى قبل العين أحمانا 
( وقلت انا ) : 

رعى الله أرباب اليراع قانهم 


مواصملهم من نفخبم كل ساعة 


أزاحوا اعتذاريعنهم,الهوى العذري 
جلبنا الهموىمن حيث أدري ولاأدري 


( وقلت أيضآ ملغزأ في شبابة ) : 


وما خرساء ان نطقت رأينا 
منقبة وليس الما أزار 
فتاة ارن خلوت .ها صحبي 
ينازعنى هواما كل صب 
فكم من عاشق فضحته قبنا 
تحجدد لىي إذا نطقت سروراً 
أرق من النسم الرطبيب صوتاً 
تغازل دانمقا يسونها من 
فدع لومي إذا ما همت فسبا 
وسبب لي بها أبداأ وقل لي 
فأعدرهم بحب ذو ملال 


يطارحها 


تناقض فعلها أمر عجببا 
توافينا وم تخش الرقسبا 
رأيت لمم معي فيها نصيبا 
وات لم تشبه الرشأً الربيسا 
يعيد زماني البالي قشيبا 
واسرع فى الورى منه هبوبا 
التغزل والنسييا 
وأنشدني من الشعر الغريسا 
ضروب الناس عشاق ضرويا 
وأعذرهم بهم حبسا 


( وقال ) المصيص الخسماط مبعحو عو “ادا : 


وإذأ “تربم لا تريم بعدما 
فَكأن جردار”ف المدينة كلبا 


( وقال آخر ) : 


عنى أبو الفضفل فقلنا له 
على ششيربه 


عناؤه ل 


وغدا حرك عوده متقاعسا 
في عوده يقرضن لخحييز بايسا 


فاشرب فأنت اليوم في حل 
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( وابلغ ) ما قيل في ذم المغني قول كشاجم : 


ومغن ,ارد النغمة حتل اليدين 

ما رآه ايد قِ دار قوم مراتين 
( وقال آخر ) . 

ومغغفنب ‏ بار أذهب اللذات عنا 


فسألاه سكوتا فابي د سيكت عناأ 
فشتمناه فغنى فاشتفى القواد مئا 


( وقال آخر ) : 
مغنية سوء ألفاظبا يمت السرور ويحي الكرب 
مقبحة الوجه مفلوجة قلا للنكاح ولا الطرب 

( وقا آخر ) : 
ولرب رأمره مهمجح زمرها. ريح المطون فلمتها م زمر 
شيبت الها على ضرباتها وقبيح ميسمها الشنيع الابخر 
بخنافسقصدت كنيفاواغتدت تسعى إليه على خيار الشنير 


هذا مثل قوهم في المثل أيصر الحامل والحمول ودار الوكالة ': 
( وقال آخر ) . ظ 
كأنها في حالة العسان. خنافس ديت على ثعبان 
(وما أحسن) قول الوجيه الدرري فيمن يغني بالربابوجمع بينالاحباب 


لا تبعثوا يسوى المعذب .جعفر فالشيخ في كل الأمور مهذب 
طورأا يغنىي بالرباب وتارة يأتي على يده الرباب وزيتب 


>3٠ 


الباب التاسع والعشمرون 
في ذكر من ابتلى من أهل الزمان بحب النسساء والغامان 


أقول هذا ياب عقدناه لذكر عشاقزماننا هذا وهم ما تعرفبهم يسهاهم 
فمنهم من أتصف بالانصاف وسلك طريقة السلف في العفاف وهذا النوع فيا 
يظبر أعز من الكبريت الأحمر م أذ ولارانك هبق ؤأة وان وحدت 
أمسىئه فأبن مسراه . 

هسبات بل قصارى أهم ل هذا العصر أن يعشقى أحدهم بكرة ويواصل 
الظبر ويساو العصر وعلى هذا حكاية بعض العاماء من أهل المدينة فها حكاه 
عمرو بن شيبة قال كان الرحل نحب الفماة فمدور بدارها حولا يفرح اركف 
رأى من رآها فاذا ظفر بها في مجلس تشاكما وأنشد الأشعار ووالموميشير المها 
وتشير المه فبعدها وتعده فاذا التقبا لى يشكو حباً وم ينشدا شعراً وقام المها 
كأنه على نكاحها أمين الأمناء كما قبل . 
م يخط من داخل الدهليز منصرفا إلا وخلخالها قد قارب الشتنفا 

وقال الأسصمعي قلت لإعرابية ما تعدون العشق فيكم قالت العناق والضمة 
والغمزة والحادثة ثم قالت يا حضري فكيف هو عند كم قلت يقعد ما بين 
رجلى عشيقته ثم مجبدها قلت يا ابن أخي ما هذا عاشق هذا طالب ولد . 

( وسَئل ) اعرابي عن ذلك فقال هو مص الريقة ولثم الثفر والأخذ من 
أطايب الحديث بنصيب فكيف هو عند كم أيها الحضري فقال العض الشديد 
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والجمع بين الركبة والوريد ورهز يوقظ النيام ويوجب الآثام فقال تألله ما 
يفعل هذا العدو فكيف الحببب قلت وقد تقدم ان الملوك ليسوا كفيرهم في 
العشق وان الملط العظم قد يعشى ولا يذهب به عشقه الى ترك تدبير ملكه 
وهناك طبقة اخرى دون الملوك اذا عشقوا لم يتفرغوا لاشتغالهم يصنائعهم 
وطبقة اخرى يبخلون باديانهم وعقولم عن شغل قاوهم با لا يحل لم ويحرم 
علمهم وما سوى دؤلاء فان عشقهم عرض من الاعراض بل مرض من" 
الامراض اذا وصلوا اليه اسرعوا باتصرافهم عنه وربما صار هجرانا بل عداوة 
الى آخر العمر وهذا هو الغالب على أهل زماننا هذا وهو أفسد أنواع الحب 
اذ يوجد عند الفراغ ويذهب عند الشغل ويحدث عند غلبة الشبوة ويتلاشى 
بتلاشها فبو اضعفها لا حالة وأمر صاحيه سبل اذ هو يسلو بالجفاء وبحب 
بقلل الوفاء ومن كانت هذه حاله سبل امره وانطفأ بالولة جمره فمن أهل 
هذا العصر من اقتصر على دمبه القصر فبام بالحسناء من النساء ومنهم من 
خلم ني الامرد العذار وقال للسلو عن وحنته المراء النار ولا العار ومنهم من 
قرن بين الفريقين وجمع من المذكر والمؤنث بين الضدين فتراه يأتي على ما 
حضر ولا ستوقف عند صورة من الصور كما قبل : 

انا الرجل المصير بكل فق دخلت من التصابى كل ساب 

فيبوى المرد والشبان “قلي ولا يأبى مواضل الكعاب 

( وقد زاد ديك الجن على هذا حمث قال ) : 

أعشق المراد والنكاريش والشه ب وعند مثل المئين المنات 


خذ ما يشتبي ويعشق عندي حموان نحل فيه الماة 
( وقال ايضاً ) 


أنا من قولى ملبح أو قمسح مستريح 
كل من عشي على وج ه الثرى عندي ملبح 
حد ما ينكم عندبي حموان 2 قبه | روح 


( وقال ابن تمم مضمنا ) : 
ومعشر عدلوا لما ركبت على أحوى محاسنه قبحن فعلهم 
دع يعدلوا ما استطاعوا انني رجل وو أستطعت ركبت الناس كلهم 
( وقال بعض مشايخ العصر ) : 
وعارض قد لام في عارض وطاعن يطعن في سنه 
وقال لي قد طلعت ذقنه 2 فقلت لا افكر في ذقنه 
( وقال ايضا ) : 
سب وجدىي بشائب من سنا البدر اوحه 
كاما شاب ينحني بض الله وجبهه 
( وقال ايض بعض مشايخ العصر ) : 
وقدعنفوني في هواه بةولحم ستطلم منه الذقن فاصبر على الحزن 
فقلت_ للحم كفو فاني واقعم وحقكم بالوجد فيه الى الذقني 
( وقال ايضا بعض مشايخ العصر ) : 
وكامل العارض قملته 
وقال م انباك عن فعل ذا 


فصدني وازور هن قبلي 


وانت ما تفكر في لحمتي 


( وكنبت انا الى بعضهم ) : 
ليبن مولانا حبيب لم يزل 20 يوصله في كل محسنا 
اننتها الله نباتا حسنا 


زينته لحبة في وجبه 
( فكتب الى الجواب عن ذلك ) : 

با مادحاً للحسة سلواننا 

مد انيت قبه ثانا حسنا 


عن روضها لما زها لن يحسنا 
قلا مله قرولا يمنا 
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( فكان م قمل ) : 


حاشى كثلي عن هواه يتوب هو دون كل العالين حببيب 
أهواه طفلا ى القماط وامردا وبلحمة وادا علامه مسشمبا 


كلفت به شيخا كان مشسه على وحنشيه باسمين على ورد 

فقلت هم لو كنتاصصوا لامرد صدوت الى همفاء مماسة القد” 

وسود اللحى ابصرت فمهم مشاركا فاثرت .ان ابقى بابيضهم وحدي 

( وقال اقوت اموي ) وقد ظل أهل الموصل من خصهم بالنسه الى 
اللواط حتى ضضرب بهم المثل . 

2-1 العذار على صححمفة 1" سطراً يلوح لناظر المتأمل 

ولقد جبت البلاد ما بين جمحون والنسل فمن رأيته لا يخرج عن هذا 
المذهب فلا أدري ل يخص به أهل الموصل قبل وليس الأمر كذلك كما ادعى 
اوت مه حه لآأن مجر “د امل الى الذكر لا تخلو منه مقعة إنما أ 
202 من -_-1 جر لممل لى كن ءًُ هل 
الموصل بزيدون على ذلك بأنهم يميلون الى أصحاب الذقون ورما مالوا الى من 
في عذاره شيب ويقولون هنا شعرة وشعرة أي شعرة سوداء وشعرء بيضاء 
وبعضهم يسممه زرزوريا وهذا قل" أن يوجد فى غير بلدهم وقد رموا بهذا من 
بين أهل البلاد وأهل الاسكندرية لأنهم يقولون ما نعطي فليستنا إلا لمن 
دنفقها على عائلته وولمداته » ما ذمطيها لمن يأكل بها حلاوة قال الشيخ 
شمس الدين ابن قم الموزية فى تابه روضة الحسين بعد ذكر قصة عاد 
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وما أفضى البه هم الحوى من الحلاك الفظيع والعقوبة المستمرة ثم قصة قوم 
صالح كذلك ثم قصة العشاق أئة الفساق ناكحي الذ كران وتار كي النسوان 
وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون وقطع دابرثم وهم في سكرة عشقيم 
يعمبون و كيف جمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أن من الأمم أجمعين 
وجعلهم سلفاً لاخوانهم اللوطية من المتقدمين والمتأخرين . 


قال لما تحروٌ على هذه المعصية وتمر”دوا ونهحوا لإخواتهم طريقاً وقاموا 
ها وقعدوا ضحت اللائكة الى الله من ذلك ضحمحاً وعجت الأرض الى رممها 
من ه ذا الأمر عجمجاً وهربت اللائكة الى أقطار السموات وشكتهم الى 
جميم الخلوقات ومو سيحانه قد حم أنه لا يأخذ الظالمين إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم والتقدم بالوعد والوعيد اليهم فاما خالفوا الرسول المرسل المهم 
ووقعت الحجة علبهم فعل الله تعالى بهم ما أخبر به في كتابه العزيز فاما جاء 
أمرنا جعلنا عالمها سافلبا وأمطرنا علمبا حجارة من سجمل منضود مسو"مة 
عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فبذه عاقبة اللوطبة عشاق الصور وهم 
السلف واخواتهم بعدم على الآثر . 


فان م يكونوا قوم لوط بعينهم فيا قوم لوط هنهم يبعيد 


وانجم في الخسف ينتظرونهم 
يقواون لا أهلا ولا مرحما بم 
فقالوا بلى لكنكم قد سنتتم 
اتنا به الذكر ان من عشقنا لهم 
فانتم بتضعيف المذاب أحق من 
فقالوا وانتم رسلكم أنذرتكم 
فا لي فضل علينا فكلنا 
كما كلنا قد ذاقى لذة وصلهم 


على مورد من ههلة وصديد 
الى يتعدم ريسم يلوعيد 
صراطا لنا ف العشق غير حمد 
فاوردنا دا العشى سر ورود 
متابمكم في ذاك غير رشيد 
ما قد لقيناه بصدق وعيد 
نذوى عذاب الهون دوق هزيد 
ومجمعنا قُْ النار عبير يعد 


( حكى ) قاضي القضاة ثمس الدين بن خلكان عن الا“معي انه قال 
دخلت يوما أنا وابو عبيدة المسجد فاذا على الاسطوانة التي يجلس المها ابو 
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صلى الاله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل الله آممنا 

فأنت عندي بلا شك بقيتهبمع منذ احتملتوقد جاوزت سبعمنا 

قال لي با أصمعي امح هذا فركبت ظبره ومحوته بعد ان أثقلته فقال 
أثقلتني وقطعت ظبري أنزل فقلت له بقبت الطاء فقال هي در حروف هذا 
الست وقمل انه لما ركب على ظبره وأثقله قال له عجل فقال قد بقى لوط 


الارض ان فسادهم كان اللواط. 


( فصل في النظر الى وجه الامرد ) 


من حديث مجالد عن الشعبي قال قدم عبد القبس على الني عدم وفيهم 
غلام أمرد ظاهر الوضاءة فاجلسه عليه السلام وراء ظهره وقال كانت خطيئة 
من مضى النظر ( وفي الكامل عن أبي هريرة تهى زسول الله عَلِتَمِ ان ميحد" 
الرجل النظر الى الغلام الامرد وكان سعيد بن المنيب يقولٍ اذا رأيتم الرجل 
يلح بالنظر الى غلام أمرد فاتهموه وصرح الشيخ محي الدين النووي في المنهاج 
بتحرم النظر الى وجه الأمرد بشبوة أو بغير شبوة وذكر الخطرب من حديث 
عبد الرحمن ابن وافد عن عمرو بن أزهر عن أبان عن أنس قال : قال رسول 
الله مير لا تجالسوا أولاد الملوك فان الأنفس تشتاق إليبم مالا تشتاق الي 
مجالسة الأمرد وقال النخعي مجالستبم فتنة وإِمامم بمنزلة النساء ( حكى ) 
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عن أبي سعد الجزار وكان من المشايخ المعروفين بالزهد والعبادة انه قال 
رأيت ابليس في منامي وهو ير عني ناحمة فقلت تعال فقال اي شيء اعمل 
بم أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس قلت وما هو قال الدنيا 
ثم قال غير ان لى فم لطيفة قلت وما هي قال صحبة الاحداث فأخنذت 
العصا لاضربه فقال أنا ما أخاف من العصا'ائما اخاف من نور القلب . 


( قال فتح الموصلي ) صحبت ثلاثين شخا من الابدال كلهم يقولون اياك 
ومعاشرة الاحداث ( وحكى ) أبو عبد الله احمد ابن الجلاد قال كنت أمشي 
مع استاذي فرأيت حدثا جميل الصورة فقلت أترى يعذب الله هذه الصورة 
بالنار فقال أو نظرت البه سوف ترى غبها قال فنسيت القرآر بعد عشرين 
سنة ومن المعلوم ان النظر الى الامرد يوقم في سكرة العشق كا قال يعالى 
عن عشاق الصور لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فالنظر كاس من سين 
والعشق هو سكر ذلك الشراب وسكر العشق هو أعظم من سكر الخر فان 
سكران الخمر يقيق وسكران العشى لم يفق الا وهو من عسكر الاموات. 


( أنشدني بعض مشايخ العصر ) : 
باهن غدا المرد ذا لوعة02 ماننت في حبهم المصيب 
في الخرد العين الذي تشتبي<0 هنهم ويفضلن يحب الحبيب 


( وقال آخر ) : 
عك الغامان ‏ أن أصم كنك النسوان عين 
انما يفسق في الظبب سر اذا أعوز بطن 


على ان عشق النسوان أيضا والنظر الى من لا يجوز النظر المها فنه ما 
فمه مما لا يدرك تلافبه وقد ثبت في الصحبخين من حديث أسامة بن زيد ان 
الني عَلْلتُمْ قال ما تر كت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء ( قلت ) ولا 
سيا نساء هذا الزمان من كل شمس خدر تطلع من قوادها بين قرني شطان 


يض 


وغيرها من اشتغلت بالسحاق والخروج بعد زوجبا من الباب اوالطاق كما 
قمل في معنى ذلك : 


شغل المرد بالمدال واضحى نسوة الناس شغلهم بالسحاق 
كل جنس نجنسه قد تكفي فمزاء با معشر الفساق 


( وحكى ) عن بعضهم انه قال لجارية تساحق ارجعي الى الحق فقالت 
الحق بعص مرادي ترهدان السحق بعص حروقه الحق وهذا هن الاحوبة 
اللطيفة فا احقها أن يقال في حقبا 
مغرمة السحاق اضحت تنككي عله يكل عين 
فا اكتفت فى الحتوك الا تضف اسحاق فى خنين 
( حكى ) ان رجلا دخل الى بست فوجد امرأتين وهما فى السحاق فحذب. 
التي هي من فوى وقعد مكانها وقال هذا عمل يحتاج الى حبال ورجال . 
وقال شبخنا زين الدين ابن الوردي في نساء أهل العصر هذا الشعر . 
أخطأت با كامة الحسن إذ. ‏ أقمت اسححتى مقام الزبير 
( وقال آخر ) : 
قل لمن تدعى السحا فى الى كم تساحة_ي 
غير ذي الأصلع الفقه ىر الحليق الجبوالق' 
ارنى كان . .. تثا عب ... قد تَطى 
( وقال بعض مشايخ العصر ) : 
... إذا ندتبته لحاحة تختص بى 
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قام لها بنفسه ما هو إلا عصبي 
( وسألني ) بعض الأصحاب'أن أنظى له مثل هذا فقلت واستغفر الله 
وأتوب البه . 
تاخرت ‏ للمضها .قلت لما تقدمىي 
د ينك . عضي يدخل معك في الدم 


وكنت إذا رأيت ولو عحوزاً ببادر بالقيام على الحرارة 

فأصبح لا يقوم لبدر تم كأن النحس قد ولى_الوزارة 

( وقلت أنا ) : 

َ ...أن مر الحمدب مسامأ وأشاز نحوك دون كل الناس 

فانمض لخدمته ولآأنك أحقا ما في وقوفك ساعة من بأس 

( أوقلت ) أيضا واستغفر الله العظم من كل ذنب . 

لا وفى في الصيام الحب أنشدني ... وقال : اشترط ما شئت واحتكم 
فالأمر أمرك ما عندي مخالفة ان صمت حمنا وان أفطرت لم نصم ر وحكى ) 
قاضي القضاة ثمس الدين ابن خلكان بعد أن رد" قول بعضهم . 

ولقذ قال لى صديقي لما ان رآني أضرنى الافلاس 

قم تسكم بذا العمود فبذا ... برجى بثله وبرأس 

قلت قد كان ذا ولكن دهري أهه كلهم لثام خساس 

أبن من كان عندهم يرفع ... وعلى الراحتين ثم يباس 

أن عن كارت عالماً بمقادر ر . . . الكمار مات الناس 

فقال قبل ان الأمير فخر الدين ابن الشيخ رأى هذه الآببات مكتوبة على 
ظبر كتاب بخط شرف الدين ابن قم الشام فكنب تحتبا من خلف مثلك م 
مات ( وقال آخر ) : 


زعموا أنني خسرت علببا 
من مغل من ضيعي من فياشي 
حضرتني فقام ... اذ ذا 
( وقال آخر ) : 

وبحك يا .. . أما تستحي 
تطلع من طوقي كذا عامداً 
( وقال ابن مطروح ) : 


فقال لا لا أبداً 
فقال غصصياً قلت لا 
فال فسر اقلت لا 
قال فخذه_ ا الرضا 


فلا تسل عما جرى 


لبت شعري من أبن تلك الخسارة 
من بقايا أموال تلك التحارة 
ك يحاكى بقطبنة أو خمارة 


في قبة تشفي الأم 
قلت اله نم نم 
الا سماحا وكرم 
إلا على رأس عل 
منى ‏ حلالا وابتسم 
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البأب الثلاثون 


أقول هذا باب عقدناه لذكر أكثر الحبين ميلا وأظهرم دليلآً وأحسنهم 
سيرة. وأزكاهم سريرة وأعفهم مع القدرة ولا سيا بنو عذرة الذين هم أشد 
الناس غراماً وأعظمهم هيام] فلذلك قلت وأقول العشقى مع العفه في بني 
عذرة كثير والمقتول منهم عشقاً جم غغفير فان ذكر أحدهم بالعفة فجمل 
جميل الصفات صادق العزمات وسنورد من أخماره في هذا المقام ما يصدق 
هذه الدعوى ويحقق أن التسلى بالحبوب عن غيره ضرب من الساوى ( فمن 
ذلك ) بها عضن مد رن جعفر الاهوازي قال مرض جمميل بمصر مرضه الذي 
مات فيه فدخل عليه العباس بن سبل فقال له جميل ما تقول في رجل ( 
يشرب الخر قط ول بزن ول يقتل النفس وم يسرق يشهد ان لا إلله إلا الل 
قلت أظنه قد نحا وأرحو له الجنة فمن هذا الرجل قال أنا فقلت له ما 
أحسبك سامت وأنت منذ عشرين سنة تسبب ببتينة فقال اني لفي أول يوم 

من أيام الآخرة وآخر يوم من من أ الدنيا فلا نالتني شفاعة مد يوم القيامة ان 
كتخة لهك نذدى غلبا ازدبة قعل :]ا تهنا سدكى مات مخة اثنتين وق نانح 
المجرة ( ومن غريب ) ما حكاه الزبير من أخبار جميل أن بثينة المذكورة 
من بني عذرة وبنو عذرة قبيلة مشهورة بالعشق في قبائل العرب والمهم يذسب 
لبي لذبي الى الدعاار اال 0 ( لالد سيد 2 نا ) العران 
ممن أنت قال من قوم إذا عشقوا ماتوا قال عذري ورب الكعبة ثم قال وم 
ذلك قال لأن في نسائنا صباحة وفي فتباتنا عفة ( وقال ) 0 لعروة بن 
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حزام يا هذا بالل أصحمح ما يقال عذككم أنكم أرق الناس قلوبا قال نعم 
والله لقد تركت ثلاثين شاباً في الحي قد خامرهم إلموت ما لهم داء إلا الحب 
( وقال ) رجل من بني قزارة لرجل من بني عذرة تعدون موتكم بالحب 
مزية وفضملة وإنما ذلك ضعف بنمه وضمق روية ورق وخور تحدونه فيكم 
ابني عذرة فقال له والله لو رأيتم النواظر الدعج من فوقها الحواجب الزج من 
تحتها المباسم الفلج والشفاه السمر تفترعن الثنايا الغر لاتخذتموها اللات والعزى 
ثم أنشد : ظ 5 

تتبعت مرمى الوحش حتى رميتني من النيل لا بالطائشات الخواطف 
ضمائف يقتلن الرجال بلا دم فنا عجيا للقاتلات الضعائف 


( وقبل لبعضهم ) ما كنت صانعا لو ظفرت بن تحب فقال أحل الخبار 
وأحرم ما وراء الازار واظبر للحب ما يرضي الرب ( وقال ) الحافظ أبو 
جمد الأموي ان امرأة يثى بها حدثته ان فتى علقبا وعلقته وشاع أمرهيا 
فاجتمعا يرما خالمين فقال لها هامي نحقق ما يقال فبنا فقالت لا وا لا كان 
هذا أبداً وأنا أقراً الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا لا المتقين ( وقيل ) 
لبعضهم وقد طال عشقه لجارية من قومه ما أنت صانم ان ظفرت ها ولا 
برا كا إلا الله قال والله لا جملته أهون الناظرين لا أفعل بها خالا إلا ما 
أفعله حضرة أهلبا حنين ظويل ولحظ من يعند وأترك ما يكره الرب ودفسد 
الحب ( وقيل لآخر ) ما كنت صانعا لو ظفرت بمحبوبتك فقال ضمها ولثمها 
وعصيان الشبطان في أمها ولا أفسد عشى عشرين سنة بلذة ساعة تفنى ويبقى 
حسابها اني ان فعلت هذا اللثم ول يلدني كريم (قلت) وممن اتصف من العفاف 
بأحسن الأوصاف منالخلفاء هرون الرشد وذلك انه عشق جارية فاما راودها 
عن نفسها قالت ان أباك ألم بى فتركبا وشغف بها حتى كاد يخرج على وجبه 
فكان بنشد : 

أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل الى الورد 

فقال له القاضي أو كما قالت جارية شيئاً تصدق قولهها فقال الرشد ما 
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فوق الخلافة مرتبة فانظر ما أحسن عفة الجارية وأمتناع هرون الرشيد مع 
شدة اثفة ييا ( وفغل عليه | تاسورن ن غدار الاستاتاء بط لمق ركين 
بركبتبه فقال له منصور با أمير المؤمنين تواضءعك في شرفك أحب المنا من 
شرفك فقال عظني فقال من عف في جماله وواسى من ماله وعدل في سلطانه 
كتبه الله من الأبرار فبكى الرشيد وقال زدني فقال لو طلبت ششربة ماء فم 
تحدها إلا بنصف الدنيا أكنت تشترها به قال نعم قال فلو تعسرت عليك 
بعد شربها أكنت تشتري خروجبا بالنصف الآخر قال نعم قال قبح الله دنيا 
تشتري بشسربة ماء وبولة ( وحكى ) عن السلطان ملك شاه السلجوقي انه 
حضرت بين يديه مغنية فأعجب ييا واستطاب غناءها فهم بها فقالت يا 
سلطان العام افي أغار عنى هذا الوجه الملمح اميل ان يعذب بالنار وان الحلال 
سر وبينه وبين الحرام كامة فققال صدقت واستدعى القاضي وتزوجبا 
وأقامت في عصمته حتى مات رحمه الله ( وحكى ) سهيل أكبر خدم 
السلطان نور الدين الشبمدان السلطان المذكور اشترى ملوكاً مخمسائة دينار 
وخلعة وبغلة وكان جميل الصورة وسامه إلى وكنت قد ربمت السلطان فقلت 
في نفسي انا لله وإنا البه راجعون هذا ما اشترى ملوكا قط يخمسين ديناراً فم 
أشتري هذا يخمسائة دينار ثم تر كني أياماً وقال أحضره مع الماليك يقف في 
الخدمة كل بوم فاما كان بعد أيام قال أحضره بعد العشاء الى الخيمة ونم أنت 
وأياه على باب البرج فقلت في نفسي هذا الشيخ في زمان شبابه ما ارتكب 
كبيرة ولما كبر سنه بقع فيها والله لا قتلته قبل أن يقع في المعصية فأخذت 
كتارة فأصلحتها وجنت بلمملوك وأنا في قلق فسبرت عامة اللمل ونور الدين 
في أعلى البرج ثم غلبتني عيني فنمت ثم استيقظت فوقعت بدي على وجه الفلام 
فاذا به مثل المرة وعليه حمى شسديدة فرجعت يه الى خيمق واحضرت 
الطسب فمات وقت الظبر ففغسلته و كفنته ودفنته فدعاني نور الدين في اليوم 
الثاني وقال يا سببل ان بعض الظن أثم فاستحيت فقال قد عرفت حالي وأنت 
ربيتنى هل عثرت لى على زلة قلت حاشا لله قال فم حمات الكتارة وحدثتك 
نفسك بالسوء ما أنا معصوم لما رأيت المملوك وقع فى قلي منه مثل النار 
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فقلت أ* شتريه لعله يذهب عني ما أنا فيه فلم يذهب فقالت لي نفسي أريد كل 
يوم أن أراه فأمرتك باحضاره فقالت أريد أن تحضره الى البرج بالليل 
فأمرتك بإحضاره فاما حضر ما تركتني النفس أنام وبقينا في حرب ال النتيكو 
فبمست أن أصعده الى عندي فتدار كني الله برحمته فكشفت رأسي وقلت 
إلمي عبدك مود الجاهد في سبيلك الذاب عن دين نبيك مله الذي عمر 
المساحد والمدارس والربط مختم أعماله عثل هذا فسمعت هاتف] بقول قد 
كفيئاك يا حمود فعلمت انه قد حدث به حدث وأما أنت فجزاك الله عني 
خيراً والله أن أقتل عندي أهون من المعصمة ثم أحسن إلى ( وحكتى ) 
فاطمة بنت الأئعمي انها دعت عبدالله بن عبد المطلب والد الني عَلتهٍ الى 
نفسها للنور الذي رأته بين عمنه فأبى وقال : 
أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستشينه 
فكمف بالآمر الذئ تبغمنه يحمي إلى بم عرضه ودينه 
قلت قصة عبدالله مع فاطمة هذه مثل قوهم في المثل واحد يشتبي التين 
وآخر يقطفه فحاله معبا كحال توبة مع ليلى الأخيلية وهو ما حكى إنه 
راودها عن نفسبا فنفرت منه وأنشدت : 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها قليس البها ما حبيت سبيل 


لنا صاحب لا ينيغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخلمل 
فكانت 5 قمل : 
جدنا دلملى وهي نت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة ما تريدها 


ومنا. قول الآخر : 
علقتبا عرضا وعلقت رجلاآ2 غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
الظاهري وله في ذلك حكانات مسهورة وهذا موضمع إنرادها ونسر أبرادها 
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فمن ذلك قوله لكل شيء زكاة وزكاة الوجه الحسن إمكان أهل العفة من 
النظر اليه ( وحكى ) محبوبه محمد وقبل اسمه وهب بن جامع الصيدلاني 
انه دخل على أمير المؤمنين فسأله عن ابن داود هل رأيت منه ما تكره 
فقال لا يا أمير المؤمنين إلا إني بت عنده ليلة فكان يكشف عن وجبي ثم 
يقول اللهم أنت تعل أني أحبه وافي أراقبك فبه قال فا بلغ من رعايتك له 
فقلت دخلت المام فاما خرجت نظرت في المرآة فاستحسنت دورق فوق 
ما عبدت فغطيت وجهي وآليت أن لا ينظر أحد الى وجهي قبسله وبادرت 
المه فاما ركني مغطى الوجه خاف أن يكون لقن آفة فقال ما الخير فةلمت 
رأيت الساعة وجهي في المرآة فأحبيت أن لا براه أحد قبلك ففشى عل 
قال اللمث بن سكرة كان محمد بن واسع يتفق على محمد بن داود وما عرف 
فها مضى من الزمان معشوق ينفق على عاشقه ويتقرب الى قلبه بأنواع البر 
إلا هذا ..مع ما هو فيه من الصيانة وحسن الديانة فالحمد لله الذي رأينا في 
زماننا من يتخلق بأخلاق الناس وهذا العاشق مع هذا الم.شوق حكاية غريبة 
أضربت عنها خوف الإطالة وكان محمد بن داود قد وضم كتاب الزهرة 
لأجل محبوبه محمد بن جامع المذكور وهو مجموع أدب أتى فيه بكل 
غريبة ونادرة وسُعر أنيق وقال في أوله وكيف تنكرت من تغير الزمارن 
وأنت أحد مغيريه ومن جفاء الاخوان وأنت المقدم فبه ومن عجيب ما تأتي 
به الآيام ظالم يتظلٍ وغابن بنندم ومطاع يستظهر وغالب يستنصر ومن كلامه 
ما انفككت من هوى منذ دخلت الكتاب وبدأت في كتاب الزهرة رأنا فى 
الكتاب ونظر أي في أكثره . 


ومن ألطف ما حكى عنه ابه التقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس 
أبي الحسن بن عبسى الوزير فتناظرا في مسئله من الإيلاء فقال له أبن سريج 
أنت يقولك من كثرت لحذااته دامت حسراته أحذق من أن تتكل ف الفقه 
فقال له محمد بن داود ان قلت ذلك فاني أقول : 

أنزه في روض المحاءن مقلتي وأمنم نفسي ان تنال محر مأ 
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وأحمل من ثقل الحوى ما لو انه يصعب على الصخر الأصم تهد”ما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكاما 


رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم قلست أرق حبا صحيحاً مسالا 
فقال له ابن سريج فم تفتخر على ولو سنت لقلت : 
ومساهر بالغفنخ من لحظاته قد بت أمنعه لذيذ سناته 
شفقا. بحسن حديثه وعتابه وأكرر اللحظات في وجناته 


. إذا ما الصبح لاح عموده ولي حاتم رمبة وبراته 

فقال محمد احفظ عليه أيها الوزير ما أقر به من الاجتاع حتى يقم البينة 
بشاهدي عدل على البراءة فقال له ابن سريج يلزمني فى هذا ما يازمك في 
قولك : 


أنزه. في روض المحاسن مقلتى . وامنعم نفسي أن تثال محرما 
قال فضحك الوزير و قال لقد جمعتّا عام وفبماً وظرفاً ولطفاً ( ومن 

لطيف ما يحكى عن محمد ) أيضا ما حكاه أبو القاسم الصائغ قال : قال لي 

محمد بن داود ما دخلت جامع المدينة :ما بلي باب خراسان منذ عشرين 

سنة قلت وم قال لأني دخلت ذات يوم فرأيت غلامين من أحسن النأس 

وجبا يتعاتبان فاما رأياني تفر”قا فآلمت أن لا أدخل من باب كنت فنه 

السبب في الفرقة بين المتحابين ودخل عليه ثعلب فقال له أسممنا شيئاً من 
سقى الله أيام] لنا ولمالما هن" بأكناف الشباب ملاعب 
اذا العسش غضن والزمان بغرة وشاهد آفات المحيين غائب 
( ومن سعره ) : 


لكل امرى» ضيف بسر به بقربه ومالىيسوى الأحزان والهم مزضيف 
يقول خليد., كيف صبرك بعدنا فقلت. وهل صبر فيسئل عن كيف 
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( وقال ابن السراج ) في كتاب مصارع العشاق وعن أني عبدالله ابراهم 
ان محمد بن عرفة النحوي قال دخلت على محمد بن داود الظاهري في مرضه 
الذي مات فيه فقلت كيف نحجدك فقال حب من تعلم أورثني ما ترى قلت له 
ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عله فةالالاستمتاع على وجبين أحدهما 
النظر المباح والثاني اللذة المحظورة فانه منعني منها ما حدثني أبي قال حدثني 
سويد بن سعيد قال حدثنا على بن مسهر عن أبي يحبى العقاف عن مجاهد عن 
ابن عباس عن الني مَلِتَةٍ أنه قال من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله ذنبه 
وأدخل الجنة ثم أنشد : 
أنظر الى السحر محري في لواحظه وانظر الى دعج في ظرفه الساجي 
وانظر الى شعرات فوق عارضه تأنهن نمال دب في عاج 

وأتغدتا: لنفسلة : 

ما لحم أنكروا سواداً مخحديه وم ينكروا سواد العيون 

ان يكن عمسب خده بذر الشعر فعسب العون شُعر الجفون 

فقلت له نفمت القماس فى الفقه وأثيته في الشعر فقال غلبة ال هوى وملكة 
النفس دعوا المه . ومات في لملته رحمه الله ( قلت ؛ وقد اختلف الناس قُِ 
قوله عليه الصلاة والسلام من عشى وكتم وعف الحديث فقال بعضهم كتم 
عشقه عن الناس وقال بعضهم كتم اسم محبوبه وقال الحصري أحب فكتم 
ووصل فعف وهحر فبات فبو شُهمد وقال عثان بن زكرا المؤدب أحد رواة 
الحديث عن سويد كتم بوبه أنه يحبه قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
علاء الدين أبو عبدالله مغلطاي في كتابه الواضح المبين هذا حديث اسناده 
صحمح وان كان جماعة من العاماء أعلوه بما ليس بعلة برد بها يعني قوله ملم 
من عشى فكتم الحديث . ونقل في كتابه المذكور أيضاً أن همذا الحديث 
سند هكالشمس لا مرية في صحته ولا لبس قلت وفهذا عد جماعة من الفقباء 
مبت العشقى من الشهداء أخذا بهذا الحديث منهم الرافعي وغيره فبعضهم 
اشترط الشروط المذكورة وبعضهم أطلق كالشخ محبي الدين النووي فإنه 
أطلق وم يشترط شيئا فقال والمبت عشقاً والممتة طلقا يعني من الشهداء هذا 


11 الصمابة «/ا١»‏ 


مع سدته في الدين وعدم مساهلته في هذه الأشماء وما أححسن قول ابن الأثير 
دمع العاشق ودم القتيل متساويان في التشبيه والتمشل إلا أن بينها بونا لآنها 
يختلفان لوناً وقال الإمام العلامة أبو الوليد الناجي : 
إذا مات الحب حوى وعشقا فتلك شبادة ا صاح حقا 
روآه انا ثقأة عن ثقأة الى الجير سن عباس ترقى 
( وقال عبد الكرم القشيري ) : 
إن المحب إذا توفى صايراً كانت منازله مع الشبداء 
يرويه أقوام غدوا في صدقهم عاماً وناهيكم بهذا الداء 
( وقال الحسن بن هاني ) : 


ولقدد كنا روئا عن سصمد عن قتاده 

عن سعيد بن المسيب إن سعد بن عباده 

قال من مات محياً كان من أهل الشباده 
( وقال بن رواحه الحوى ) وأحسن ما شاء : 

لاموا علمك وما دروا أن الهوى سنب السعاده 

إن كان وصل فلمى أو كان همحر فالشباده 


وإنه عكس قوله هذا فقال : 

ا قلب دع عنك الحوى واسترح ها أنت فيه حامدا أمرا 
أضعت دنباي) هحرانهء إن نلت وصلاً ضاعت الأخرى. 
( وقال آخر ) : 

خليلي هل خبرقا أو سمعتا 2 بأن قتيل الغانيات شبيد 
( وقلت كأنى حاضر أخاطبه ) : 

نعم قد سمعنا أن من كتم ال حهوى وعف الى أن مات فهو سهيد 
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فخذ عن مقال أنت فيه مذبذدبن فذلك ماقد كنت عنه تحبد 
سياقالذيبرويهر كبذويالهوى2 به كل يوم سائق وشهبسد 
يطوفون الأحباب خلف بيوتهم فمنهم 'قيام حولها وقعود 
يعومون في بحر المدامم عندما تمل بهم سفن الحوى وتّيد 
أتبكي دوين العام من عام منهم وقد حد حولاً للبكاء لبيد 
قلت وقد انقضى الكلام على هذه الأبواب الحكمة العقود النقبة النقود 
الجبورة الكسور العالية القصور مشتملاً كل باب منها على بيت قصيد ويحر 


٠ همديك‎ 


يسقي تمر غروسها ويروى المجدب من طروسبها . 
بعينين نجلاوين لو رقرقتها لنوء الثريا لاستبل سحايها 

بالأشواق . 
إن ل أمت في هوى الأجفان والمقل فوا حمائي من الءشاق واخجلي 
ما أطيب الموت في عشق املاح كذا لا سيا بسيوف الأعين النجل 
با صاحبي اذا ها مت بينكها دون الشببين ورد الخد والقبل 
فاستغفرا لي وقولا عاشق غزل قضى صريم القدود الحيف والمقل 

( وقال بلدينا محمد بن العفيف التامسانى رحمة الله ) : 

للعاشقين بأحكام الغرام رضأ فلا تكن يا فتى بالعذل معترضا 

روح يالفداءلأحابي وإننقضوا "عبد الوفا للذي للعبه ما نقضا 

رأى فحب فرام الوصلفامتنعوا فسام صبراً فأعيا نبله فقضى 

( وقال جرير ) : 

إن المسون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحبين قتلان 
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يصر عدذا اللبحتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


وقال آخر : 
ما زال هوى المقلا قلي إلى أن قتلا 
الحد لله الدي مات وما قل سلا 


( وقال آخر ) : 
ترى المحبينت صرعى في ددارهم كفتية الكبف لا يدرون م لبثوا 

( وقال محمد الواعظ ) : 

دعا لومي فلومكا معاد وقتل العاسشقين له معاد 

ولو قتل الحوى أهل التصابي لا ماتوا ولو ردوا لعادوا 

( خاقة الكتاب في ذكر من مات من حبه وقدم على ربه ) من صغير 
قواعد هذا الكتاب ودخلت فيه من باب وخرجت من باب لأتوصل منه إلى 
ذكر من ساقه المحجر الى السماق وتحمل من العشى ما لا طاقة له به من الماب 
الى الطاى ومن هنا أشرع في ذكر مصارعهم وعرض بضائعبم إد منهم الخاسر 
والرابح والصالح والطالح ( فمنهم شقي وسعيد ) ومنهم قتبل وشهيد . 

( حكى ) أبو الفرج بن الجوزي قال ذكر لي شبخنا أبو الحسن على بن 
عددالله ان رجلاً عشق نصرانة حتى غلب على عقله فحمل إلى البمارستان 
وكان له صديق بترسل بدنها| فاما زاد به الأمر ونزل به الموت ققال لصديقه 
قد قرب الأجل ول أل فلانة في الدنيا وأخشى أن أموت على الإسلام ولا 
ألقاها فتنصر فيات فمضى صديقه الى النصرانية فوجده! علية فقالت أنا ما 
ألقت صاحى في الدنيا وأريد أن ألقاه في الأخرى وأنا أشبد أن لا إله اش 
وأن محمداً عبده ورسوله ثم ماتت قلت ل أسمع بأغرب من هذه الحكاية ولا 
أعظم من هذه النكاية قدسبق علىصاحبها الكتاب وضرب بينه. وبين محبوبته 


فر 


يسور له أب فادتلى من فراق ممتحيودية ودلنه بداءين ودارت عليه دائرة السوم 
في الدارين وكيف لا وقد ورد بكسادة في الحب دار البوار وأصبح يبكفره 
ب 4 ٍ ٍ 5 


واسلامبا على شفى جرف هار . 2-0 
سارت مشرقة وسرت مغرب سئان بين مشرى ومغرب 


ذكرت بهذه الحكاية قول عبد الوهاب الأزدي يرثي حبيب له تصرانياً 


وأحسن مأ شاء حمث قال : 


أخي بوداده لا أخي بديانة ورب أخ في الود مثل نسيب 
وقالوا أتبكي الموم من ليس صاحيا غدا ار هذا قعل غير لدب 
فقلت لحم هذا أو أن تلبفي وسّدة أعوإلي وفرط لنحبي 
ومن أبن لى أبكي حسيياً فقدته اذا خاب منه في المعاد نصبي 

وكان هذا التنصرانى موسوما بالجال خماراً فعلقه عبد الوهاب المذكور 
واشتبر به وأقام يبايته في الحانة ثلاث سنين ويدخل معه الكنيسة في الأعياد 
والحدود طول هذه المدة حتى حفظ كثيراً من الانجيل وشرائع أهله وهجره 
مرة فم يحد سبلا اليه وزعم أن عليه قسما شديداً ان لا يكامه الى مدة شهر 
فاما يمس دعا بالفاصد فافتصد فى احدى يديه ودعا فاصداً آخر فاقتصد في 
اليد الأخرى ودخل داره وأغلق ياب بيته وفجر الفصادين فما شعر أهل إلا 
والدم يدفع من سدة باب الحل الذي هو فيه فأدر كوه وقد أشرف على الموت. 

( ومن شعره فمه ) : 

أنظر الى الشامة في خد من ألحاظه باللحظ حراحه 

كأنها من حسئبها أذيدت حمة مسك فوق تفاحة 


ك١‎ 


( ومنهم شيبد ) 
قال ياقوت في تاريخه كان مدرك ابن على الشيباني شاعراً اديباً فاضلاً وكان 
كثيراً ما يلم بدير الروم ببغداد ويعاشر نصاراه وكان بديبر الروم غلام من أولاد 
النصارى يقال له عمرو بن يحبى وكان من أحسن الناس صوره وأكملهم خلقا 
حضر شيخ أو صاحب لحبة قال له مدرك قبيح بك ان تختلط بالاحداث 
به فجاء عمرو يوما الى المجلس فكتب مدرك رقعة وطرحبا في حجرة فقرأها 
فإدا فمبا : 
عمج الس العم التي بك تم حسن جموعما 
الإرثيت لمحقاة غرقت بفيضدموعبا 
قال فقرأ الأببات ووقف علمها من كان في المحلس وقروّها فاستحما عمرو 
وانقطع عن الحضور وغلب الأمر على مدرك فترك محلسه ولزم دار الروم 
أبسض الرأس واللحمة ومن شعر مدرك فبه مذه القصدة المزدوجة الغريمة 
العجمبة المشبورة وهي : 


من عاشى ناء هواه داني ناطق دمع صامت اللسان 
معذب بالصد والفحران موثى قلب مطلى اللئاني 
منغير ذنب : كسبت يداه يشكو هوى نت به عبناء 
شوقاً الى رؤبة من اشقاه كأنما عافاه من أضناه 


ياويحه من عاشقى ما يلقى22 من أدمع منبلة ما ترقا 
ناطقة وما احادت نطقا تخبر عن حب له استرقا 
م ببق منه غير طرف يبكبي بأدمع مثل نظام السلك 
تطفئها نار الهوى وتذكى كأنها قطر السماء تحكي 


بقض 


الىمغزالمن دني النصارى 
وغادر الاسد به حماري 
رم بدار الروم رام شل 
وطرة بها استطار عقلى 
رم به أي" هر بر لم يصد 
مى بقلهاةالت الالحاظ قد 
مأ أبصر الناس جمعاً بدرا 
أحسن من عمر وفديت عمرا 
هأ انأ مقدود 
ماضرمن فقدي به موجود 
ان كان ذني عنده الاسلام 
واختلت للصلاة والصيام 
ا ليتني كنت له صليبا 
ادر تهنا وأشم طببا 
! ليتني كنت له قربانا 
او جائلقا كنت او مطرانا 
يا ليتني كنت لعمرو مصحفا 
اوقاما يكتب بي ما الا 
يا لتني كنت لعمرو عوده 
او بركة بأمممه معدوده 
با لمتنى كنت له زنارا 
حت اذا الليل طوىالنبارا 
واكبدي من خده المضراج 
لاشىءمثل الطرفمنه الادعج 
السك أشكو ياغزال الانس 
وا من هلال وجبهة وسمسي 


د بقده 


رخض 


عذار ديه سمي العذارى 
في ربقة الحب له أسارى 
عقلة كحلاء لا من كحل 
وحسن واجه وقفبيح فعل 
بقل باللحظ ولايخشى القود 
كأنها ناسوته حين اتحد 
وؤلازاواشينا وعضتاضر ا 
على بعلي فاق كير 
والدمعفي خدى له اخدود 
لو لم دقبح فعله الصدود 
فقد سعت في نقضه الايام 
وحازفي الدين له الحرام 
اكون منه ابدا قريما 
لا واشا اخشى ولا رقسسا 
الم منه الثغر والمئانا 
كما برى الطاعة لي ايمانا 
يقرأ مني كل يوم أحرفا 
اوحلة بلسبا مقدوده 
أو بسعة 2 داره مشبوده 
يديرني في الخصر كيف دارا 
صرت له حمنئذ ازارا 
واكبدي من ثغره المفلج 
ادهب التسك وللمحرج 
ما بي من الوحشة بعد الأنس 


لا تقتل النفس بغير النفس 


جدلي كا جدت بحسن الود 


ها أنا في بحر الهوى غريق 
محترقا ها مسني حريق 
فلت شعري فيكهل ترثى لي 
أم هل الى وصلك من سبيل 
في كل عضو منه سقم وأل 
سُوقا الى سمس وبدر وصمم 
أقول اذ قام بقلبي وقعد 
أقسم بالل يمين المجتهد 
ا عمرو ناشدتك بالمسيح 
سبح عن قلب له جريح 
يا عمرو بالحق من اللاهوت 
داك الدي فيمبده المنحوت 
يحق ناسوت ببطن مريم 
ثم استحال في قتوم الاقدم 
محق من بعد الممات قمصا 
وكارت لله تقناً مخلصا 
بحق محمي صورة الطبور 
ومن إلبه من الأمور 
بحى من في سامخ الصوامع 
بكي اذا ما نأم كل هاجع 
بحق قوم حلقوا الرؤسا 
وقرعوا في الببعة الناقوسا 


محق ماري مرب وبولس - 


يبحق داتيل -بحق بونس 
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وارع 6 أرعى قدم العبد 
فلس وجد منكمثلوجدى 
سكران من حبك لا أفبق 
يرثى لى العدو والصديقى 
من سقم ومن ضنى طويل 
ومقلة تبكي بدمع ويدم 
منه إلبه المشتكى اذا ظم 
يا عمرو با عامر قلبى بالكد 
ان امرأ أسعدته لقَل سعد 
ألا استمعت القول من فصرح 
ناح بما يلقي من التبريح 


والروحروحالقدس والناسوت 


عواض بالنطى عنالسكوت 
حل محل الريق منها في القم 
يكل الاين ول طم 
وبا على مقداره ماقصصا 
يشفي ويبدى ألميا وابرصا 
وباعث الموتى من القبور 
يعم ما في البر والبحور 
من ساجد لربه وراكم 
خوفاً من الله بدمع هامع 
وعالحوا طول الحماة بوسأ 
مستعملين يعبدون عيسى 
بحى سشمعون الصفا وجرجس 
بحى حزقيل وبدت المقدس 


بحق ما يؤثر عن شمعون 
يحق اعماد الصلمب الزهر 
وبالشعانين العظام القدر 
بحق شعباء وبالباكل 
يشفى.ها من كل خبل خايبل 
بحق سبعين من العباد 
وارسّدوا الناس الى الر ساد 
بحى اثني عشر من الامم 


من نافع الادواء الحنون 
من بر كات الخوص والزيةتون 
وعبدا نسموني وعيد الفطر 
وعبد مرماري الععظم الذ كر 
والدخن اللاق بكف الحامل 
قاموا بدبى الله 2 الملاد 
حت اهتدى من لم يكن ,هادي 
ساروا الىالاقطاريتلون الحم 


؟ - قوله فأقسطت الصواب فقسطت تأمل . 


حت اذا اصبح الدسجى جلا الظم 
بحق مافي ممم التنزيل 
وغير من نبأ جليل 


بحق مر عبد الشفيق الناصح 


بحق تملمخا الحكم الراجح 
يحى معمودية الأرواح 
بحق تقريبك في الاعياد 
وطول تفتيتك للا كباد 
بحى مأ قدس سعبأ قمه 
بحق تسطور وما برويه 
بعق جع من طبوخ: العم 
م ينطقوا قظ بغير فهم 
حرمة الأسقف والمطران 
والقس والشماس والديراني 
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ساررا الى الله ففازوا بالحم 
من محكم التحريم والتحليل 
يرويه جبل قد مضى عنجيل 
والشهداء بالفلا الصحا صح 
والذيع الشيون فى التوااعي 
وعابد باك ومن سباح 
وشربك القبوة كالفر صاد 
ممأ بعشك من السواد 
بالحد وبالشنزيه 
عن كل ناموس له. فقبه 
وبعض أركان التقى والحم 
والجائليق العالم الرباني 
والبطرك الأكبر والرهبان 
يعم الناس ولا يمل 


لله 


يحرمة الصوم الكبير الأعظم وما حوى هفرق رأس مريم 
نحى يوم الدبح 2 الاشراق ولملة المتلاد والتلاقي 
بالذهب الأبر يزفي الأوراق بالفصح با هبذب الأخلاق 
ألا رعبت ف رضأ أديب بأعده الحب عن الحسب 
قد ذاب من شوق الى المذيب أعلى مناه أسير القردب 
فانظر أميري في صلاح أمري محتسباً في" عظم الأجر 
مكتسيا فى" جمل الشكر في نثر ألفاظ ونظم د 


قبل إنه ضعف وسل جسمه وذهب عقله وانقطع عن اخوانه 
وازم الفراش قال حسان بن محمد بن عيسى فحضرته عائداً مع جماعة من 
أصحابه فقال ألست صاحيكم القديم العشرة لكم فا متكم أحد يسعدني 
بنظرة الى وجه عمرو قال فمضمنا بأجمعنا الى عمرو وقلنا له ان كان قَتل هذا 
الرجل ديننا فان أحماءه مروءة قال وما فمل قلنا قد صار الى حال ما 
نحسبك تلحقه قال فلبس ثيابه ثم نهض معنا فاما دخلنا عليه وسم عليه عمرو 
أخذ بيده وقال كيف تجدك يا سبدي فنظر اليه ثم أخمي علية ثم أفاق 
وهو يقول : 
أنا في عافمة الا من الشوق المكا 
اها العائد ها بي منك لا يمخفى عليكا 
لا تعد جسما وعد قلا رهينا في يديكا 
كف لا هلك مرشو ق يسهمى مقلشكا 
ثم انه شبى شبقة فارق فببا الدنيا فا برحنا حتى دفناه رحمه الله تعالى . 
( ومنهم قنيل ) 
قال العلامة أبو القاسم محمد بن عبد الرحمن الشبرزي في كتاب روضة 
القلوب ونزهة المحب والمحبوب وشاهدت امرأة كانت من أهل شيرز تزوجت 
رجلا جندياً أعجمياً وكانت تحد به وجداً شديداً حتى كانت لا تصبر عنه 
لحظة وكان اذا مشى الى نوبته الى القلعة تاتزر وتظل قائُة قمالته حتى بنصرف 
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قاذا دخل علبها لاعبها وقبلبا فيسكن بعض ما تحده فدخل عليها يوم 
مغضباً من كلام جرى بينه وبين مقدمه فاما دخل أرادت منه العادة فلم 
حلتفت المها فظنت أن ذلك اسبب حدث منبا فارتاعت وجزعت فمكث 
ساعة عنها م يرفم طرفة أليها فقوى عندها التخيل فاما خرج خرجت خلفه 
كعادتها فانتبرها فم تشك ان غضبه لأجلها فرجعت وجعلت في رقبتها حبلا 
وسُدته في السقف فاختنقت به وماتت . 

( ومنهم شهيد ) 

قال الوداعي حكى الأمير شباب الدين احمد العقبلى ان شرف العلا هوى 
غلاماً نصراننا وتهتك فبه حتى لبس المسح وتنا يزئ الرهبان وكان يتسع 
الغلام حبث توجه فاتفق أن الملك الظاهر صلاح الدين سمم يحاله فسئا مو 
يتصيد في نواحي حلب قبل له ان شيرف العلا في هذه الأرض فأرسل المه 
من يحضره على همئته فاما حضر وكان السلطان فى مجلس الشراب قال لبعض 
ندمائه املا قدحا كبيراً والقى شرف العلا به فا رأى القدح أخذه ببده 
وشربه وأنشد فى الحال ارتجالا يبخاطب الملك الظاهر . 

جمعت بالكاس شمل فالله يجمم شملك 

( ومنهمقتيل ) 

وهو مما رأته عبناي وسمعته أذناى ووعاه قبي وذلك افي ل ىا كنت في 
دمشق سنة اثنتين وخسين وسبعائه اتفق ان شابآً من أبناء دمشق جميل 
الصورة عدا على انسان كان يحمه فقتله فحمل الى الوالى فاما سأله انكر فعراه 
لمضربه بالسياط فتقدم انسان كان يعشق ذلك الشاب وقال للوالي لا تضربه 
فانه ما قتله وإِنما قتلته أنا فأحضر الوالى الشبود وكتب عليه محضراً باقراره 
بالقتل وأطلق الشاب وكان يتمش نائب دمشق يومئذ فاما حكدت له مذه 
القصة واطلم على باطنها توقف في قتله وأمر بحبسه فلم تمض إلا أيام قلائل حتى 
حضر أرعون الكاملي من حلب عوضاً عن ايتمش في نابته بدمشق فكان 
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أول شيء حكم فيه من الدماء شنق ذلك العاشق المسكين بمقتضى الحضر 
المكتتب عليه ولقد رأيته تحت القلعة وهو مشنوق والناس حوله يتأسفون 
عله .ويذ كرون حكايته ويتعجبون منها وحكيت هذه الحكاية للقاضي كال 
الدين بن النحاس فتعجب منب ا وأخبرني عن القاضي زين الدين بن السفاح 
وأخمه القاضي ثمس الدين وجماعة من أهل حلب الموجودين الآن انهم أخبروه 
ان ناصر الدبن محمد بن يكتوب أحد كتاب المتنسوب المعروف بالقلندري 
انه كان يهوى مغنة لا تزال زرموزتها معه في كبس حرير أطلس معلق في 
رقمته تحت شمابه فإذا حضر في مجلس ول يتفق حضورها فبه أخرج الزرموزة 
من الكيس ووضعبا قدامه وجعل يبكي فان ل يتفق له بكاء شديد أنشد : 
لأمتنعت عين محب با يسرها ان هي لم تسجم 

ثم انه يأمر من حضر بربط رجليه وضربه عليها حتى يبكي انتبى ما 
أخبرني به القاضي كال الدين قلت وهذا الببت المتقدم حكاية غريبه وهي 
ما حكاه المسترد عن النميري أن رجلاً قدم على ملك كسرى أنوشروارن 
وكان عالماً حممع الفلسفة وعل الموسقى فتعجب الملك منكال أخلاقه الحمودة 
فحيسه عن وطنه.مدة من دهره فشكى المه غلية الوجد وطول الكمد يألف 
فارقه في بلده فهاطله كسرى بالآذن وحمله على التسويف فبيئا مو على هذه 
الحالة إذ قدم عليه رجل من بلده ونعى اليه حميبه ودفع اليه خاتمه. فإذا فيه 
كتابة بالهندية فترجمت لكسرى فاذا هي كلام موزعون بالموسيقى يشاكل من 
الشعر العربي . 


لأمتعت عيبن محب با بسرها ان هي ل( تسحم 


فاما قرأها م يملك نفسه خوفاً وجزعا فأسعدته عمله السرى وم تسعده 
الممنى فاقسم ان لا ينظر بها ما عاش في الدنيا ان لم تسعده باليكا على حبدبه 
وهي أقوى حاسة من اليسرى فكان يسمى الصابر ( قلت ) ومن غريب ما 
حكى ان ناصر الدين القلندري المنقدم ذكره كان يضم المحبرة في بده الشيال 
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والمجلد من الكتاب على زنده ويكتب منه وهو يغني ويضرب يرجله الأرض 
ويكتب في هذه الحالة ما شاء ولا يغلط ولا يلحن وأخبرني بعض من كتب 
علمه ان من غريب ما شاهد من حاله انه كان هوي شاباً من أولاد الجند 
بطرابلس كان يكتب عليه وكان آخر ما تثل به ومات عقبه سنة حمس 
وثلاثين وسبعمائة قول الصاحب بن عباد : 

أ من وهبت له نفسي فعذيها ورمت تخليصها منه فم أطق 

أدرك بقبة نفس فمك قد تلفت قمل المات فبذا آخر الرمق 

قلت وليكن هذا ما وقم عليه الاختيار وطابت به لابن أبي حجلة حين 
سقط بمصر أوطار وكمف لا وقد سقطت منه على الخمير وأتت من أخمار من 
غفر الله لنا وهم بالجم الغفير فشهداوٌه من أعيان المشاهد وقتلاه وارنف 
اختلفت أسباب موتهم فداوهم واحد ففي ذلك والحمد لله كفاية وان كارن 
التفسير قصراً غير مقصود عن الغاية على أن في رحلتي نشر العامين في زيارة 
الحرمين ماهو كفص الخاتم لهذه الخاتمة والأمواج العظيمة لهذه الأبحر 
المتلاطمة لا جرم اني لم أذكر من اختبار أهل الحجاز إلا ما أشار إليه مذا 
الكتاب ببنان بسانه وبدأ من ورقه وقامه على صفحات وجبه وفلتات لسانه 
فكم في الرحلة المذكورة في ذكر من مات على هذه الصورة من أخبار متم 
امئئم من هحوعه وأصبح غريقاً بسحاب دموعه . 

لدى سمرات الحي برق يسامره يذكره بالثغر ماهو ذاكره 


بذ كره عيد العذيب وما حوى على حاجر سألت عليه محاجره 
اذا ما يدا البرى الماني لعينه فا مو إلا وشسيه وحمأئره 
سقى السفح من ذيل المقطمعارض تعارضه من دمم عبني مواطره 
فكم فيه منصب قضى وغرامه أوائل لا تنقضي وأواخره 
تطاول ليلى فى هوا ولو يشا لقصره من حجيته مقاصره 


فما للبوىالعذريما العذر عندما تغادر يوميى مثل للى غدائره 
صحا ماصحا منزال ف الحب عقله يسكرة حب لا تزال تخامره 
أيبرد ما ألقاه يا جارق وقد سباني ظبي فاتن الطرف فاتره 


أحاول منه وصله كل ساعة 
ولو لم يكن سلطا نحسن لما سرى 
يحود عليهم حين يسري جواده 
فلولاهما أمضى أمير دوي الهوى 
ولول سطاالسلطان فى مصرمامشى 
هوالناصر المنصور والعادلالدي 
له فى سبل الله خير دخيرة 
ودرياقه في الثغر عقرب تبله 
حزى الله عنه مصر ما هو أهله 
جواد غدت ثما معنا قردية 
فيا عابه أن الجنود جئائب 
له من بماض الصبح والليل أدهم 
فلا جابر يرما لما هو كاسر 
لله سر فى علاه لآأجل ذا 
وتستقبل الآمال كعرة حوده 
فأى نوال ما أضاعث مموسه 
هو البحر إلا أن منبل جودة 
ولو م يكن يحري ونظمي دره 
أحو"د مه المدح كل عسمة 
إدا تاه مدا حي فى دجى لمل نفسه 
عبرت علىالشعري العبورفاأومأت 
قفمدحي له مدح المحب حبيبه 
وحبي له ما أن يقاس بغيره 
وقدمات قلي أول الحب وانقضى 


فتمتفق. أعتارة. وفتائره 
بمصر و كل الماثقين عساكره 
فبحضر في قلب المتم حافره 
ولا نفذت فى العاشقين أوامره 
مع الدئب ظبي كان قبل حادره 
يساطنه ما جار في الملكظاهره 
وحسن الثنا بين الملوك ذخائره 
وسمر عواليه بمصر نواشره 
فك أمنت ففقطرها من حاوره 
واذبعدتفي السبقعنا ضوامره 
وما ضره أن البروق ضرائره 
وأشهب كالبازي ينقض كاسره 
ولا كاسر نوما لما هو جايره 
تباهى به فوى السرور سرائره 
5 استقيل البيت المعظم زائره 
وما هى ان حققت إلا دنائره 
مو ارده افك بد اومضائرة 
لا عرضت وما عليه دواهرة 
وإذ كار فكري بالثناء تبا كره 
عن القصد دلته عله مآثره 
إلى وقالت أنت والله شاعره 
إذا زاره والليل قد نام ساهره 
لأى قيس الحب فيه وعامره 


وصلى الله وسل على خاتم الآنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين . 
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